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إاهداء 


إلى أول من فتق لساني بذكر الله عز 
وجل» إلى من غرس في قلبي إجلال 
الله وتعظيمه» وحبة الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم وتوقیره» وسمعت 
قصص النبوة منه أول ما سمعتهاء 
وتعلمت معانيها وعبرها منه أول ما 

إل من رعى النشأة» وقوّم المسيرة» 
وحفز الهمة» واختصر عمره ني عمري» 
فعصم الله به من السقوط في دركات 
الفشل» أو التخبط في متاهة الضياع. 

إلى سيدي الوالد أقدم هذا العملء 
ساثلاً الله آن مجعل ثوابه له موفورا 
متتابعاء وأن يبارك في عمره» وينساً ني 
أجله» ومجزيه عني خیر ما جزی والداً 
عن ولده. 
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بسم الله الرحن الرحيم 

سلام الله علیکم ورحته وبرکاته: 

تحية من عند الله مباركة طيبة» وبعد: 

فهذه قصص من أحسن القصصء» ليست تنبعاً تاريخياً لسيرة الملصطفى 
صل الله عليه وآله وسلم تروي أحداثها وحوادثهاء ولکنها مشاهد مختارة من 
حیاته صل الله عليه وآله وسلم اجتمعت روایاتہا حتی اکتملت في لوحات 
نبوية باهرة الجال» ناطقة بأروع معاني الكال» شاهدة بأن الله خلق نبيه في 
أحسن تقويم» فكان أجل الناس لقا وأعظمهم خلقا. 

وأنت راء في هذه المشاهد صوراً باهرة من عظمة ا ثلقء وتكامل الشخصية 
وتوازن الأخران وعفوية الحياة» بساطة في عظمةء ومثالية في واقعيةء أبعد 
ما تكون عن التكلف والتعسف الذي تباعد عنه» وحذر منه: وما آنا من 
امكف 

وهذه الفصول ليست بين كاتب وقارئ» ولكني وإياك قراء لجال لوحات 
الحياة النبوية» نتتبع في إيقاعها اليومي حيوية الحياة» وضخامة الإنجازات في 
وعاء من السكينة النفسيةء والحياة الهانئة المطمئنةء تزينها أجل العواطف» 
وأصدق المشاعرء وأعذب المتع. 

وحين| تكثف الرؤية وتضع المشهد تحت هر البصيرة» فإنك ستكتشف 


Twitter: @alqareah 


مع هذه الزوایا زوایا آخری» تنطق بدلالات ت تستوقفك لم تستوقف غيرك› ولا 
عجب فسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهر غمر یغترف کل منه بحسب 
إنائه» فانظر بقلبك وحبك وإيمانك إلى لوحات المحياة النبوية لترى جالات 
مبهرة تشرق آمامنا فنستنطقناء 9ا َعَم يت عل رسال اله عضي 
من املائكة رسلا ومن الناس). 

فلنجعل التأمل في هذه اللوحات النبوية مذاكرة مث مشتركة نتعاطى فيها 
روائع العاني» وعظيم الدلالات التي تفيضها على نفوسناء فن مساحة الرؤية 
واسعةء وزوايا النظر متعددةء ولئن قرآت بعض ما ريه فإني مشوق. أن ل¿ أفيد 
منك ما رأيته» فذاك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الق إلى قلوبناء 
وأجلهم في عيونناء وأعظمهم حقًا عليناء ا لحديث عنه أعذب الحديث» والخبر 
عنه أل الخبر. 

سائلاً الله ن يرزقنا من محبة نبیه صلى الله عله وآله وسلم ما ننال به کریم 
بشراه يوم قال: «المرء مع من أحب». 


والسلام عليكم ورحة الله وبركاته 
عبد الوهاب بن ناصر الطريري 
altriri@hotmail. com‏ 
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E NE TR 
عليه وآله وسلم کأشد مایکون ا لحب»‎ 
حتی شهد له بذلك رسول الله صلى‎ 
الله عليه وآله وسلم فقال: ((إنه حب‎ 
الله ورسوله»»)» وکان به لرسول الله‎ 
صل الله عليه وآله وسلم یتشهی له‎ 
كل طرفة طعام يراها تدخل المدينة؛‎ 
فربا جاء الأعرابي بعكة السمن أو‎ 
العسل فيأخذها منه» ويديما للنبي‎ 
صلى الله عليه وآله وسلې» فإذا جاءه‎ 
صاحبها يتقاضاه الثمن جاء به إلى‎ 


رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
فقال: أعط هذا الثمن. فيقول رسول 
الله ضلى الله عليه وآله وسلم: «ا 
تېده إلي؟». فیقول: بلی» يا رسول 
لله» ولکن لیس عندي ثمنه» فما يزيد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
أن يضاحكه ويأمر لصاحبه بالثمن. 

إن هذه الممازحة اللطيفة تعكس 
الإلف النضسى والعشرة الجميلة بين 
رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم 


وصاحبه عبد الله. 
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زايا جديدة لقصص السيرة __ 


بقي أن تعرف أن عبد الله هذا کان مبتلى بشرب الخمر» مكثراً منهاء وکثيراً ما 
أي به إلى النبي صل اله عليه وآله وسلم ملا من السكر؛ فبأمر بجلده» فجيء 
به يوما كذلك» فلم جلده وانصرف» قال أحد الصبحابة: اللهم العلْه» ما أكثر ما 
يؤتى به. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد هذه المقولة: «لا تلعنوه» فوالله 
ما علمت إنه ليحب الله ورسوله» لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم». 


6 - ألا يش بصرك هذا التالف» بل التهازج بين هذا الصحابي على ما وقع فيه 
من خطأ مع قمة السموّ والطهر ومعلم الناس الخيرء إنه إلف وحب و#مازخة 
وموادة» ما يكشف لنا أنه م يكن ثمَة في مجتمع النبوة تشطير للمجتمع» أوعزل 
لفئة منه لمعرة خطأاً کان» وإنا الاندماج والتهازج بينهم على تفاوت مقاماتهم 
في الخير؛ فمنهم السابقء ومنهم المقتصد» ومنهم من ظلم نفسه» ولكن م يكن 
أحد يعيش النبذ أو النبز أو الإقصاء وإنا کان التالف والاحتواء» وبذلك 
تظل الأخطاء التي يقع فيها بعضهم محدودة الأثر والتداعيات لأنها حاصرة 
بهذا الجو التالفي الكريم الذي لا يتيح ها التطور ولا التكاثرء وكلا عثر أحد 
بخطيئته آنس أيدي إخوانه مسك بضبعيه أن هوي من هذه العثرة أو ينقطع 
عنهم بسبب هذه الزلة. 


© 2 - ما أعجب اللإشارة إلى المساحة الإيجابية في نفس عبد الله مع أن المقام 


مقام عقوبة على خطأء وخطأً تكرر كثيراء ولكن النبي صلى الله عليه وله وسلم 
لفت النظر إلى ناحية إيجابية في نفسه وهو حبّه الله ورسولهء وتأمل الخصلة: إنها 
ليست منقبة خاصة بعبد الله» ولكنها ا لخصلة التي يشركه فيها كل مؤمن» فلا 
يصح إيمان إلا بحب الله ورسوله» ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آبرز 
هذه ا لخصلة وامتدح الرجل بهاء وهو أسلوب تربوي فريد يترتب عليه توسيع 
مساحة الخير في النفوس» وتأكيد انتسابما إليه وارتفاعها به» وإن حصلت منها 
الهفوات فلا تكبّلها ولا تجترها للقاع» ولك أن تتصور نفس عبد الله هذاء وقد 
بلخته مقولة» النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه فأي نشوة ورفعة تستثيرها فيه 
تلك المقولة حتى لكأن) يعرج بنفسه إلى أفق أعلى يسمو به فوق هذه الخطايا 
والهنات؟! إن هذا لمن آقوى الأسباب للتخلص من هذه الخطايا والتأكيد 
لنفسه أن هذه هفوات عارضة وليست الأصل في حاله» ولا الحاكم لنا عليه 
فالأصل فيه حب الله ورسوله. 

إن الإشادة بالجوانب الإ يجابيّة عند الخاطئين وتوسيع رخصة الخير في نفوسهم 
هو الأسلوب النبوي الكريم» وإن كنا نغفل عنه أحيانا فنجعل الأخطاء أسوارا 
IEE‏ 
أو تلك الفوةء وننسى أن ذلك -وإن م نشعر- معونة للشيطان عليهم. أما 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد وصف ذاك على كثرة ما آتي به اليه سكراً 
بأشرف الخصال وأجلها ««إنه ما علمت بحب الله ورسوله». 


© 3 - أن هذا الذنب خطأً ظاهر؛ بل كبيرة من الكبائرء لا جال فيه لاحتمال 
ا لخطاً أو التأوّل» إنا الخمر التي لعن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
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عشرة» ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أقام عليه حد الخمر 
قد حفظ حقه أن يُستطال عليه بأكثر من العقوبة الشرعية» ورأى ذلك من 
معونة الشيطان» ولفت الأنظار إلى مساحة الخيرية فيه بدل أن تظل مصرّبة إلى 
جهة الخطأً. 

نقف أمام هذا المعنى لنرى كيف نلج أحياناً في الخصومة مع بعض إخواننا 
حول أخطاء ليست بهذا الوضوح ولا الضخامة؛ بل كثيرا ما تكون هذه 
الأخطاء في نظرنا هي محل اجتهاد» ويسعها اختلاف وجهات النظر» ومع 
ذلك نجد أنفسنا -ومن غير وعي أحيانا - نجرجر القضية حتى نجعلها خطاً 
شرعيًا لا حل للاجتهاد فيه» ثم نبرّر لدَدَنا في ا لخصومة ومراًنا في الجدل بأنها 
من الدين وللدين» بينم] اهدي النبوي حفظ حق من وقع في كبيرة من الكبائر 
وكرّرها وأكثر منها حتى قيل ما أكثر ما يُؤتى به» ومع ذلك م يسمح النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم أن يكون ذلك جسرا يعبر عليه إلى الاستطالة في عر ضه بشتم 
ویازحه ويهادیه. 

إنها معان جميلة لو استشرفناها من هذا الهدي النبوي لاتسعت مساحة الخيرء 
وحوصر كثير من الأخطاء» وقويت لحمة المجتمع» وعوفي من كثير من أمراض 
القطيعة المبررة بأنواع المبررات الخاطئة. 


Twitter: @alqareah 


عاد صل الله عليه واه وسلم من 
غار حراء بعد أول مقابلة مع روح 
القدس مؤذنة بدء تنرّل الوحی 
الإهي» وقد أخذه الروع وخشي على 
نفسه» وکان من صنع الله له أن کان 
منقلبه إلى تلك المرأة العاقلة الرشيدة 
زوجه خديجة رضي الله عنهاء فا إن 
قص عليها القصص وبثها مشاعره 
الإنسانية ((لقد خشيت على نفسى)؛ 
حتى بادرته الجواب بوثوق جازم 
حازم مستشرف لسنة إهية هداها إليها 


نظر عقلي» ونضج عمري» واستقراء 
تاريخي» ومعرفة لصيقة بزوجها الذي 
عاشت معه خسة عشر عاماً فخرت 
دخیلته» وشفت ها عشرته عن آفاق 
نفسه ومعدن أخلاقه» ولذا جاء 
جو اہا هذا سریعا حاسم بقَسّم معظم 
يدل على غاية الوثوق واليقين: («كلا 
والله لا خزيك الله أبدا؛ إنك لتصل 
الرحم» وتحمل الكل» وتكسب 
المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على 
نوائب الحق)). 


Twitter: @alqareah 


6 إن امنا خديجة رضي الله عنها وهي تدل على هذا الناموس الكوني» وهو 
آن اله بحفظ من عباده من یکون بہم قوام العباد ونفعهم» فلا جزم ولا 
يحزنهم» وأن الله إنها طبعهم غلل هذه ا لمكارم السمحة لكيا بجعلهم أهل إعزازه 
وإحسانه» كا أنها دلت أيضا على هذا الخلق المحمدي الذي كان ملازما للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم منذ نشأته الأولى» وقبل أن ينزل عليه وحي رب 
ولذا فإن الأبرار أمثاله لا يخذلون أبدًاء وإذا نظرت إلى هذه الشائل الكريمة 
التي ذكرتا خديجة -رضي الله عنها- وجدت أن القاسم بينها نفع الناس»› 
وقضاء حوائجهم» وس خأتهم؛ فذو الرحم يوصلء والعاجزيجحمل» وا معدوم 
یکسب» والضیف یقری» والنوائب تقضی. 

إغها أصول مكارم الأخلاق التي تصدر عن نفوس كريمة وقلوب رحيمة 
تتحمل موم الناس» وتتلمس حاجاتهم وتقضي رہم وتغیث هقاتهم» وکل 
هذه كانت صفات فطرية محمد صلل الله عليه وله وسلم قبل أن ينبا بها في 
الصحف الأولى» عرفتها خديجة رضي الله عنها عن خبرة عميقة» وصلة وثيقة» 
إنها صلة الزوج بزوجها. 


0 وثمة مشهد نبوي آخر كاشف عن هذه الحقيقة» وهو مشهد موسی عليه 
السلام- لا ورد ماء مدین» فوجدهم يسقون آغنامهم» ومن دونهم امرأتان 
تذودان غنمهم) عن ورود الماء» وکان منظراً آثار استغرابه وتساؤله» ولذا قصد 
ایا ساتلا :ال ا کیک ا لا دهي على ضير لعا بوت َي 
ألاقية ترى حق الضعيف الرعاية التقديم وليس الإقصاء والتأخير قى 
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إنبا المبادرة السريعة لدواعي المروءة والشهامة والكرامة الأخلاقيةء ولذا 
عبّر القرآن بالفاء التي تقتضي الترتيب والتعقيب» ما يوحي بسرعة الاستجابة 
لرعاية هذه الحال» وإنك لتعجب من رجل غريب في رض لا يعرفهاء وأناس 
لا سند له فیهم ثم هو لاغب جهود قادم من سفر طویل بلا زاد ولا استعدادء 
مطارَد من عدو باطش لا یرحم؛ فهو من أحواله هذه في شخل شاغل» ولکنه 
مع هذا كله استغرب ما تنكره أخلاقه» وتجاوب مع دواعي مروءته الفطريةي 
في حين آن هل حيها وجير تيهام يبالوا بيا ول همهم شأغيا. 

إن هذه المشاهد تدل على حقيقة مهمة وهي أن الله يصطفي لرسالاته العظيمة 
نفوسا عظيمة» ومن أعظم جوانب عظمتها الحذب على الناس» وتبتي 
قضاياهم» والسعي الحثيث في حوائجهم» وآن رتهم بالناس جعلتهم مثابة 
للضعيف والمعدوم؛ فكل ذي نائبة جد منهم العون» ويتلقى العطف والرحةء 
ولذا فإن تكليفهم باستنقاذ البشرية من الضلال وهدايتهم | إلى احق يلاقي في 
نفوسهم شوقا إلى نفع الناس والب بهم والإحسان إليهم» إنها قلوب كريمة 
عامرة برحمة الخلق والرآفة بهم 

إن لا انى ابمل الواضح في حياة ياء اله ورسله بغي أن یکون حاضراً 
في فوس ورثة الأنبياء؛ فإنه بقدر تخلقهم بأخلاق النبوة يكون أداؤهم ليراث 
الأنبياء؛ ؛ فأهل العلم والدعوة لا بد أن يكون هم عمق اجتهاعي جعلهم ملاذا 
للناس في قضاء حوائجهم» وتبني قضاياهم» والسعي ني أمورهم» ورحتهم 
بالناس هي من آثار رحة اله بخلقه لي رة من اله ِت ف وبدون ذلك 
يكون دورهم ني الأمة حدوداً وأثرهم في الناس منقوصاً. 

لقد كان من سعادة أعارنا أن عرفنا إمام عصرنا سماحة الشيخ ابن باز -ر حه 
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الله- فرآينا ثم ذاك التناغم الجميل بين أخلاق النبوة وميراثها في صورة رائعة 
من صور الاقتداء والتقفى للأثر النبوي فكان -رحه الله- آية في بذل نفسه 
وجاهه وماله في تفع الناس والعطف عليهم وقضاء حوائجهم» کا كان كذلك 
في تعليمهم وإرشادهم ودعوتم ولذا عظم أثره» وكان له من المكانة في الناس 
ما لم يكن لغيره» ولا أرى أصحاب التأثير في الأمة إلا أولئك الذي جعوا إلى 
علم النبوة هذه ا لمكارم الأخلاقية النبوية؛ فرحم الله بهم الخلق وجعلهم للناس 
مثابة وأمنا. 


Twitter: @alqareah 


ذاك موعد على فراش الموت حيث 
انرشن الا فی عرد ن بنا 
سه کان يخدم النبي صلى الله عليه 
واه وسلم فیضع له وضوءه ویناوله 
نعله ویقضی حوائجه» فإذا الننى صلى 
الله عليه وآله وسلم یفتقده ثم يأتیه 
يزوره في مرضه» فیدنو منه ولس 
عند رأسه» ويجلس أبو الغلام وجاهه» 
وإذا النبي الكريم ينظر نظرة المشفق 
الرحيم إلى فتى يافع يودع الدنيا 
ويستقبل الآخرة فيهتف به إلى ما هو 


3 


أحوج إليه ني هذا اللحظةء وهو الدين 
الذي يلقی به ربه» دعاه إلى الإسلام 
وقال له: «أسلم» قل أشهد أن لا إله 
إلا الله وآني رسول الله». 


تلقى الفتى هذا النداء فإذاهو من عمد 


صلى الله عليه وآله وسلم الذي خدمه 
وخبره وعرف حاله» فعرف أن هذه 
حال الأنبياء» وليست حال الجبارين 
ولا المتقولین» ولکنه لا يزال مأسوراً 
إلى سلطة الأبوة القريبة منه» فجعل 
يقب طرفه وينظر إلى أبيه. ينتظر أن > 


Twitter: @alqareah 


زوأيا جديدة لقصص أالسيرة 


يأذن له» وإذا بالنبي يعيد عليه وكأن يسابق لحظات الحياة القليلةء فقال له أبوه: 
أطع أبا القاسم» قل ما يقول لك محمد وإذا كلمات الحق تذرف من شفتي الغلام 
المجهود: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أتى بالشهادة واستكملهاء ولكنه 
استكمل أيضا البقية القليلة من حياته» فلفظ آخر أنفاسه وَنّوني ني ساعته تلك. 
وإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عنده مستبشرا بهداية هذا الغلام 
وخاتمته الحسنةه وهو يقول: («الحمد لله الذي آنقذه بي من النار»» ثم أقبل.على 
أصحابه يأمرهم قائلا: («صلوا على أخيكم». 


إن ثمة مواضع تستوقفنا للتأمل في هذه القصةء فلك أن تعجب من 
هذه الخلطة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والیهود حتی إن بيته صل الله 
عليه وآله وسلم يحتوي فتى من فتيانهم يلي من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ا لخدمة ا لخاصة طهوره ونعليه» ونحن على يقين أن الصحابة كلهم كانوايتشوّقون 
لخدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتمنون أن يشرف أولادهم بذلك» ومع 
ذلك وجد متس هذا الفتى اليهوديّ أن ينال هذا الفضل والشرف. 


8 إن ذلك يكشف النفسية المادئة في التعامل مع الكفار -مشركين ويهود- فلم 
يكن ثمة توتر ولا توجُس فهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر بمجلس 
ويدعوهم ثم يمضي» بل هو صل الله عليه وآله وسلم يزورهم في بیوتېم 
وجيب دعواتېم» ویفتح بيته لزیارتهم» بل ویدني فتی منهم حتی يلي هذه 
ا لخصوصية في الخدمة. 


ل 
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20 
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زوأيا جديدة لقصص ألسيرة 


إن هذا كله مظهر قوة ووثوق» فإن هذه المخالطة أقصر الطرق لتعرّف هؤلاء 
على الدين وأهله» ولمدم الحواجز التي قد توجد في نفوسهم عن قبوله أو 
التعرّف عليه. 

ولذا فإن هذا الغلام الذي تلقّى دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاله 
تلك لم يستقبلها خالي الذهن من معرفة الرسالة والرسول» فقد كانت خلطته 
اللصيقة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كاشفة له عن دلائل نبوته وصدقه في 
دعوته» ولذا أتت استجابته في هذه اللحظة الحرجة من حياته متكئة على معرفة 
سابقة وخلطة لصيقة. 


6 كا نلحظ مراعاة الجانب الإنساني في التعامل مع غير المسلمينء إنه هدي 
من بعثه الله رحمة للعالمين كل العا مينء فأسيرهم المحارب يطعم ومريضهم 
يعاد وميتهم يقام لجنازته إذا مرت «أليست نفسًا!»» ولذا فإن زيارة النبي 
صل الله عليه واه وسلم لغلام بهوديٰ لیس بسید ولا زعيم» ولکن خادم 
صغير هي مشهد من مشاهد العظمة الإنسانيةء والكرم الأخلاقي» والنبل 
اللحمديّ» والذي تقفاه الصحابة والتابعون هم بإحسان ففتحوا مغاليق 
القلوب» وأضاؤوا جوائحها بنور الله وهداه. 


8 ثم تتساءل عن سر ذلك الفرح الغامرء والبشر الطافح على عيّا رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم وهو يحمد الله ويشكره («الحمد لله الذي أنقذه بي من 
النا)» ثم يعقد آصرة الأخوة بينه وبين أصحابه» ويحمَّلهم مسؤولية العناية 
ازن راض اعلى أخيكم». 


3 
نبويه 
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نتساءل ماذا أفاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من فتی صغير 
آسلم ثم مات من ساعته» فلن يشهد معهم معركة» ولن یکثر هم جمعًاء ولن 
يحوز هم مالاء ولن يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کا کان يخدمه 
من قبل فبايٰ شيء یکون الفرح؟! 

إن هداية الناس واستنقاذهم من دركات النار كانت قضية النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم التي عاش هاء وارتېطت مشاعره اء فرحه وحزنه» غضبه ورضاه» ولذا 
يفرح هذا الفرح» ويجمد ربه على هذه النعمة أن بشرا قد اهتدى بعد ضلال» ونجا 
EE O‏ 
هلا الفرح هو الي رن أشد ا حزن حتی یکاد بلك اسا لاأ ار عن دغر ین 
أعرض عك باخ سك عل آثارهم إن ]يووا ذا ليث ا 

إن E‏ ارتبطت دعوتهم بمكان الإحساس 
في نفوسهم» وظهر أثر تفاعلهم معها في مشاعرهم ووجدانہم» وهکذا کان 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 


6 ثم تقف أمام الاستنفار الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لدعوته» بحيث لا يدع فرصة للدعوة والهداية والبلاغ إلا ظفر بهاء ولو كانت 
صبابة الحياة لمريض مدنف يسابق عليه الموت. 

أما ما ظهر في عيادة هذا المريض من سمو التواضع» وحسن العهد ولين 
الجاثب» ولطف الترفق» فبعضٍ مشاهد العظمة الأخلاقية لذاك النبي العظيم 
الكريم. يا أا الذيْنَ اموا صلوا عليه وَسَلَمُوا سلب4 
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- عاد صلى الله عليه وله وسلم إلى 
یف و 
إلا آنه کان کالا بعد یوم مثل کل 
آیامه یقضیه في دعوته وبلاغ رسالته 
وأنه عاد. مجهود البدن مجهود النفس 
بعد أن بذل للناس خلقه وبشره 
وفضله وبره» ثم عاد إلى بیته أحوج ما 
یکون إلى مستراحه وأنسه لیریح بدنه 
ولفسه. 

کان صلی الله عليه وآله وسلم یسیر 
وقد ارتدی برداء نجراني غليظ 


2 ê ۴ 
8 


الحاشية أداره على عنقه وألقى فضله 
على منکبه» حتی إذا وصل إلى حجرته 
وكاد أن يدخلهاء إذا أعرابي من أهل 
البادية يسارع إلیه حتى إذا آدركه 
جذب طرف ردائه من خلفه جذبة 
شديدة فاجأت النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وكان من أثر هذه الجذبة 
الشديدة المغاجئة: 

1 - اختل توازن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فتقهقر إلى الخلف حتى 


رجحم في نحر الأعرابي. 6 


Twitter: @alqareah 


- انشق الرداء من أثر شدة الجذبة الأعرابية. 
3 - غاصت حاشية الرداء في عنق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل أنس 
رضي الله عنه ينظر إلى عنق النبي صل الله عليه وآله وسلم وکان عنقه أبيض 
وضيئًاً كأنه إبريق فضة- فإذا حاشية الرداء قد أثرت في صفحة عنقه صلى الله 
عليه وله وسلم من شدة جذبة الأعرابي. 
لقد كان المتوقع حينئذ أن يمتقع الأعرابي لما جرى» وأن يعتذر عا حدث» وأن 
يتلطف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طالباً عفوه» ولكن هذاليس الذي جرىء 
فقد نادی النبي صل الله عليه وآله وسلم قائلا: با مد: 
إنه نداء بجفاء فالله يقول: لا تيلوا دُعَاءً اسول بتكم كَذعَاء بغضكمْ بعْضكمْ 
بعْضا). 
ثم طلب فقال: أعطني من مال الله الذي عندك. إنه الجفاء في المسألة أيضاً. 
وبعد فأمنى منك أن تتوقف لحظة عن القراءة وتغمض عينيك وتفكر في 
الإنفعال الذي يمكن أن تثيره متوالية الميرات المستفزة هذه؟ جذبة شديدة 
أرجعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الوراء» وشقت الرداءء وأثرت في 
صفحة العنق الشريف» ثم نداء بجفاء» وطلب بإلحاف. 
كثف هذه الصورة في ذهنك وتخيل أي حريق من الغضب يكفي واحد منها 
لإشعاله في القلب فكيف بها جتمعه» فكر في ردة الفعل المتوقعة هذه المثيرات 
المتتابعة. 
أما نبيك صلى الله عليه وله وسلم فقد كانت ردة فعله عجبا عاجباء سمت 
فوق ضوابط الانضباط» ومثل المثاليةء إلى أفق أعلى إنه أفق العظمة المحمدية. 
لقد التفت فلم يعرض» وضحك ول يتجهم» وأحسن ول يعاقب» يقول انس 


AF 
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Twitter: @alqareah 


زوأيا جديدة لقصص السيرة 


رضى الله عنه وهو شاهد هذا المشهد ((فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء»). 


م ننتهي من رواية هذه القصة» ولكننا بحاجة إلى أن نعيدها ونكرر 
إعادتما بصمت متأمل وفكر مستغرق» حتى تتشربها كل خلايا الوجدان. 
E E‏ 
العميق. 


© 1 - إن هذه الميرات بفجائتها وجفائها تشعل نيران الغخضب في النفس» 
وتثير ردة فعل غاضبة ومنفعلةء وغالباً ما تأتي ردة الفعل الخاضبة سريعة 
وفجائية كا كان امثير سريعاً ومفاجئا. 

لكن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يتعامل مع المثيرات بقانون الفيزياء 
(لكل فعل ردة فعل مساوية في القوة فعاكبة في الاتجاء) ولكنه كان يتعامل 
بقانون آخر, إنه قانون العظمة الأخلاقية قية ونك لع حل عظيم4. 

إن أشد ما يبهرك في تجاوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا ردة الفعل 
السريعة التلقائية ومع ذلك جاءت وكأن| هي معدة بعناية بالغة: إلتفات يدل 
على الاهتمام» تبسم يدل على الترحيب» إكرام وبذل يقضي الحاجة» وما ذاك إلا 
للعمق الأخلاقي في وجدان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

إن التروي من هذا الدرس النبوي يطفى نيران الغضب في القلوب» ويسكب 
السكينة في النفوس» ويجعل زمام انفعالاتنا بأيدينا بدل أن تكون أفعالنا بيد 
انفعالاتنا. 


34 
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6 2 - إن الذي يقول لمن قال له أوصني: («لا تغضب»» فیکررها مرارا فيقول: 
«لا تغضب»» والذي يقول: ((إن] الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» هو 
صلى الله عليه وآله وسلم الذي يستثار هذه الاستثارة فلا يغضب» ويملك 
نفسه أي تملك عند مثيرات الغضب. 

إنه التناغم الرائع بين الدعوة والقدوةء والأقوال والأفعالء ليتحقق من ذلك 
التكامل المبهر في شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تمثل مكارم 
الأخلاق التي بعث بتتميمهاء وإن الدعوات تظل باهتة منطفئة الأثر ما | 
تتمثل واضحة متألقة في شخصية دعاتها. 


6 3 - ألا نتساءل ما الذي دفع هذا الأعرابي أن يطلب ما يطلب بكل هذا 
الوثوق» بل ويتجاوز إلى حد الجفاء والإلحاف» ألا بخاف عقوبة؟ ألا يخشى 
بطشا؟ إن الجواب بوضوح أنه كان يعيش في خفارة أخلاق محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم التي أعطته الأمان والثقة ليعبر عا في نفسه» ويطالب با يظنه 
حقه. وليعيش شخصيته كاملة لا محجمها الخوف» ولا يشوهها الاإذلالء 
ولذلك فإن أولئك الذين كانوا يطالبون بحقوقهم هم الذين أدوا واجباتهم 
ولوا إلى العالمين رسالة نبيهم» يرخصون ها أغلى ما يملكون مهجهم التي 
جوا أن ا الله عليه واه بالتربية 
بين جوانحهم بعد آن ملکها رسول ل الع وسلم بالتربية 
العالية التى تبنى الشخصية» وتعزز الثقة» وتشعر كلا بقيمته» وإنسانيته» 
وأهميته» فكان كل واحد منهم شخصية سوية واثقة واضحة معبرة. أما عند ما 
يسكت الخوف الألسنة فإن القلوب تصبح مدافن للأحقاد... 
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رفقة طيبة كريمة هاجرت إلى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
فكانواعنده أهل عبادة ونسك» تعرف 
مناز هم بالليل لدويہم بالقرآن» وأهل 
مرؤة وإيثارء فإذا قل طعام عياهم 
جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم 
قسموه بينهم بالسوية» مع صبر جميل 
على الفقر وقلة ذات اليد فلا كانت 
غزوة تبوك واستنفر رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم الناس ها جاءه 
الأشعريون بأشواق الجهاد والشهادة 


يطلبون آن يجملهم معه جنودا في 
هذه المعركة» حيث كانوا لفقرهم 
لا بجدون ما يرتحلونه في هذا السفر 
الطويلء ووافق حضورهم إلى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وطلبهم 
هذا الطلب وهو غضبان» ولعل ذلك 
بسبب مزید انشغاله واهتامه بإعداد 
هذا الجيش الذي كان أكبر جيش 
جهزه رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم» ولذا أجاہم جواب المغضب: 
«والله لا آملكم على شيء). فمضوا ) 


Twitter: @alqareah 


من عنده» وني قلوبہم حزن شديد» مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قد وجد عليهم في نفسه» فبينا هم كذلك إذا بلال بن رباح ينادم 
ویدعوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فلا عادوا إليه إذا ببخمس 
من الإبل عظام سان حسان فدفعها إليهم» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
«إن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يجحملکم على هؤلاء فارکبوهن). 
فانطلقوا بہن» ثم لم يلبثوا أن أقبل بعضهم على بعض وقالوا: إن تغفلنا رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم عن یمینه ولم نذکره بہاء والله لا يبارك لنا فیهاء 
ولا نفلح بعدها أبدًاء فلنرجع إليه فنذكره بيمينه تلك. فرجعوا إليه صلى الله 
عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله إنك حلفت ألا تحملناء وقد حملتناء فظننا 
أنك نسيت يمينك. وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي وافوه قبل قليل 
مغضبًا يقبل عليهم بلطفه وبشره المعهود قائلاً: «لست أنا هلتكم» ولكن الله 
حملکم» وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا 
أتيت الذي هو خير» وكفرت عن يميني». فطابت عند ذلك قلوبهم وأنست 
نفوسهم وفاؤوا إلى الطمأنينة والبشرى. 


وبقي أن نستشرف معاني من هذه القصة الملهمة منها: 
0 1 - الغضب النبوي في هذا الموقف هو جزء من الطبيعة البشرية» ظهر من 


النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلم ليؤكد اللافتة الضصخمة في آداء النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم لدعوته. مبان ری مَل كنت إلا برا رَسولا) فیحدث 


منه الانفعال الغضبي ليشرع لأمته ما تفعله حال الغضب» كا ينسى ليشرع 


Twitter: @alqareah 


زوأيا جديدة لقصص السيرة 


لأمته ما تفعله حال النسيان» ولتعلم الأمة عظيم حكمة الله تعالى يوم جعل 
الرسالة والقدوة للبشر بشرًا مثلهم» له غرائزهم ومشاعرهم وانفعالاتم 


6 2 - الغضب النبوي في هذا الموقف هو الحالة الاستشنائية التي تبرز عظمة 
القاعدة العامة في حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان شديدًا في 
امتلاك نفسه عند الخضب. وليتضح من هذا الموقف الاستثنائي أن صفح النبي 
صل الله عليه وآله وسلم وحلمه في مواقف الغضب ل يكن لكونه ذو طبيعة 
ملاكية لا تقبل هذاالانفعال بحیث یستشار فلا یغضب» بل لأنه کان یغضب 
كا يغضب البشر ولكنه يملك نفسه عند الغضب فيكظم الغبظ ويعفو ويجسن. 
وكانت عظمته الأخلاقية فة عله سطراغل اتشعالات ف أحراله جلها 


6 3 - ل يأت الأشعریون حالاً ت تستوجب الغضب» 
يتخولونه» أو متاعًا يتأثلونه» او مک رزوت لأنفسهم یتکثرون به» إنهم 
EES O ay‏ 
في عروقهم» ومهجهم التي أكنتها جوانحهم» رخيصة في سبيل الله تعالى» 
ويسألونه ما جحملهم إلى حيث تسفك الدماء وتزهق المهج وتباع الأنفس على 
لله تعالى» فما بال النبي صل الله عليه وآله وسلم غضب على هؤلاء وهو أهل 
العفو والصفح والتحمل لغيرهم من الأعراب الذين كانوايسألون ويلحفون 
في المسألةء ويعطون فيستكثرون من العطاء» ومع ذلك يستقبل إلحافهم الضجر 
بخلقه السمع السجيح «لو كان لي عدد هذه العضاة نع لقسمته بينكم ثم لا 
تجدوني بخيلا ولا جباتا»؟ 


لوحات 
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إن ذلك هو تصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع من يجحبهم ويجبونه» فهو 
يحتملهم ويحتملونه» ويعذرهم ويعذرونه» ويعطي آخرین من ماله وخلقه أکثر من 
أولئك لا لأنہم أحب إليه ولكن لأنهم أحوج إلى التألف والرفق لحداثة عهدهم 
بالإسلام أو قلة خلطتهم بالرسول صل الله عليه وآله وسلم ولذا قال: «فوالله إني 
لأعطي الرجل وأدع الرجلء والذي أدع أحب إلى من الذي أعطي» ولكن أعطي 
أقوامًا ما أرى في قلوبم من الملع» وأكل أقوامًا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى 
والخير..»» إن هذا العطاء يشمل العطاء من المال ومن الخلق ومن التعاملء ولذا 
إذا أطلقت نفسك على سجيتها فاحترس عند التعامل مع مَنْ لا يعذرك. 


6 4 - روعة الموقف الأخلاقي الُبهر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي 
اتخذ موقفا معلنًا مؤكدًا باليمين أنه لا يعطيهم «واله لا أهلكم»» ومع ذلك 
رجع عن هذا الموقف بغاية السرعة والتلقائية والصحة النفسية العاليةء ولم جذ 
غضاضة في الرجوع عن موقف أعلنه وأقسم عليه للانتقال إلى خيار أفضلء 
وترك ذلك القرار إلى قرار أصلح» » کم تنهزم إ إراداتنا حين نتخذ موققًا في حظة 
انفعال ثم يكبلنا هذا الموقف عن الوثوب إلى مواقف آفضل؛ حتى لا بحسب 
علينا رجوعٌ أو تراجع» ولو كان ذلك موقف آب مع آبنائه» أو معلم مع طلابه 
أو رئيس مع مرؤسيه. 

وكم رأينا من لج في غواية أو خطا وتحمل خسارة أو دمارًا لأن الشيطان نفخ 
في منخره» وعظم في نفسه أن يرجع عن موقفه وإِن استبان خطأه» ما معلم 
الناس الخبر فقد أطلقها مدوية ناصعة («إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرّت عن يميني وأتيت الذي هو خير». 
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© 5 - ألا يشدذّك حتى تخفق أعاق وجدانك حال تلك النفوس الملائكية 
الشقافة الطهور التي كانت تمشي على الأرض وکنا تحلق بين قناديل الجنةء 
أي يان وصفاء ويقين أترعت به قلوب الأشعريين» فلم تجد على نبيها صلى 
الله عليه وآله وسلم أدنى موجدةء وإن غضب ومنع وتألى على ذلك وأقسم 
وإن) كان الذي وجد في نفوسهم عظيم الشفقة على الرسول والتعظيم لكلامهء 
حيث عادوا على أنفسهم باللائمة إذ ظنوا نهم أغفلوا النبي صلل الله عليه آله 
وسلم عن تلك اليمينء وأم يتحملون مسؤولية تذكير النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بہاء فينقلبون إليه معتذرين مذكرين بتلك اليمين. 

إنها الصورة الرائعة للصفاء القلبي والإشراق النفسي» والإيمان الح بالرسالة 
والرسول. 

ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله وضالم الذي اضطفاء اله ارسالت: وهؤلاء 
هم الذين آمنوا معه واصطفاهم الله لصحبته. . د رَسول الله وَالَذينَ 


© 6 - هذا الموقف الذي صدر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سبق 
بمواقف كثيرة في الرفق وغرس الحب وملء النفوس بأحاسيس الرعايةء 
ولذا فعندما يأتي هذا الموقف مسبوقا بذلك لا حدث صدمة أو هزة وإنا يأخذ 
حجا حدوداء ويفسر تفسيرًا حستًاء إنها عملية سحب قلیله من رصيد عاطفي 
کبیر تم إیداعه. 


0 
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... هي إطلالة على البيت النبوي» 
ذلك البيت الذي أذهب الله عنه 
الرجس وطهره تطهيرًاء إطلالة من 
كوة فتحتها أمنا عائشة رضي الله عنها 
حين) توارد عليها السؤال من عدد 
من التابعین: ما كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم یصنع في بیته 
إذا كان عندك؟ إنه تساؤل عن هذه 
الشخصية العامة كيف تكون في هذه 
الحالة الخاصةء کیف یکون رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الذي يعيش 


خارج بيته متصديًا لقضايا الأمة 
متحملاً أعباء‌ها فإذا دخل بيته وأغلق 
باب وخلا بأهله فکیف یکون؟ وماذا 
ع 

ولقد تلقت عائشة رضي الله عنها 
السؤال بحفاوة واهتمام» وأشرعت 
نافذة على بيت النبوة لنرى منها النبي 
صل الله عليه وله وسلم في هذه 
الحالة الخاصة في بيته ومع أهلهء فإذا 
بها تصف بهذا الوصف الوجيز البليغ 
قالت: ((کان رسول الله صلى الله عليه > 


Twitter: @alqareah 


وآله وسلم إذا خلا في بيته ألين الناس» وأكرم الناس» كان رجلا من رجالكم 
إلا أنه کان ضحاكا بسامًاء وما كان إلا بشرّا من البشرء كان يكون في مهنة 
أهله -يعنى خدمة أهله- خخصف نعله» وخیط ثوبه» وبحلب شاته» ويخدم 
نفسه» ویعمل في بیته كا يعمل أحدكم في بيته» فإذا حضرت الصلاة خرج إلى 
الصلاة ولا رأیته ضرب بيده امرآة ولا خادمًا»). 


إنها باقة معطرة من الصفات النبوية أحسنت أمنا عائشة ”رضي الله 
عنها- رعغهاقي هل الجمل الوجيزة ونا الان لايخ . وبقي أن نفتح أبصار 
البصائر على معان عظام. 


6 1 - («ما کان إلا بشرًا من البشر» لا أحسب أن أمنا عائشة رضي الله عنها 
كانت تقر بشرية النبي صل الله عليه وآله وسلم ونه لیس ملا بل بشرا 
رسولاء ولكنها كانت تقرر معنى أحص من ذلك» وهو بشريته في التعامل 
الأسري بحيث أنه صلى الله عليه وآله وسلم يدخل بيته ليس على أنه القائد أو 
الزعيم أو الإمام ولكن على أنه الزوج ليعيش حياة السكن الزوجي مع أهله. 
فتجتمع معاني العظمة المحمدية في عظمة التعامل الزوجي» وأنه صل الله عليه 
وآله وسلم لم یکن یعیش في بیته سمته الذي یلقی به الناس ولکن یعیش بساطة 
الحياة الأسرية وعفويتها فلا ترى فيه زوجه إلا الزوج الواد الرحيم» وهو صلى 
لله عليه آله وسلم سيد ولد آدم وإمام البشرية والعظيم لا متلئ الأعين من 
النظر إليه مهابة وإجلالا ولکنه یعیش في بیته ومع آهله زوجاً آولا. 

كم ننسى هذا المعنى النبوي العظيم حينم نصطحب معنا إلى بيوتنا ا معاني 


ت 5 
نبوية 
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والألقاب الخارجية ليعيش أحدنافي بيته على آنه صاحب السعادة أو الفضيلة.. 
مع أن هذه الألقاب تخلع عند الباب ليعود من كان كذلك بشراً من البشر. 


8 2 - ««كان يكون في مهنة أهله» يثب إلى ذهني سؤال ثاقب يقول» وهل 
كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تشكو كثرة العمل ومشقته حتى يكؤن عمل 
النبي صل الله عليه وآله وسلم في بیتها ومعونتها وخدمتها؟ أما كانت حجرتها 
متقاربة الجدر صغيرة المساحة بحيث ل يتجاوز طوها عشرة أذرع وعرضها 
سبعة أذرع (5×3.5 أمتار تقريبا)» وأما العمل فيها فقد كانت تتصرم 
الشهران بتهامها وما أوقد فيها نار لطعام يصنع» فهل ثمت عمل يحتاج إلى 
جهد فضلا عن أن يحتاج إلى معونة بحيث يكون النبي صلى الله عليه وله 
وسلم في بیته مشخولا بمهنة آهله؟ _ 

إن الجواب عن هذا التساؤل أن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم ما کان 
يصنع ما يصنع لكثرة الشغل وجهد العملء ولكن هناك معنى أعمق وهو 
المواساة واللإشعار بالمشاركة التامة في الحياة الزوجية وتحقيق أحد معاني السكن 
إلى الزوجة كوا ها4 وم يقل: لتسكنوا معها. 

إن هذه الأعبال اليسيرة في ا مزل تصل إلى قلب الزوجة مشفوعة بمذكرة 
تفسيرية تضج بمعاني ا لحب والمودة والرحهمة» وتشعر الزوجة بالدنو القريب إلى 
زوجهاء والامتزاج الروحي والعاطفي. 

إن كون الرجل في مهنة أهله بأي عمل وعلى أي صفة رسالة حياة تقول: هو 
بيتنا جيعاً كما هي حياتنا جيعاء وإن معاني الالتحام الزوجي تنسجها هذه اللمسات 
المعبرة» فيكبر في عين زوجته بقدر تواضعه» ويعظم في نفسها بقدر بساطته. 


36 
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3 - إننا نطل من هذه النافذة على البيت النبوي فنراه صغيراً في مساحته» 
بسيطاً ني متاعه» ولكن الق النبوي العظيم جعله وعاءً كبيرا مترعا بالأنس 
والبهجة» ترن فيه الضحكات» وتشرق البسمات ويتدفق ينبوع غامر من 
السعادة والإبهاج «کان رجلاً من رجالكم إلا أنه كان ضحاكاً بساماً». 

ليس في بيت النبوة التواقر المتكلف» ولا التزمت المقيت» ولا التجهم العابس»› 
ولكنه حبور الضحك وإيناس التبسم» ومتعة الحياة الطيبة التي تملا البيت حبرة 
وسروراً حتى كأنا يعيش أهله في زاوية من الجنة. 


6 4 - إن هذا الفن الراقي في التعامل الزوجي» والمبادرة من الزوج إلى 
المشاركة المعبرة والإيناس المبهج سوف بجعله يحتل المساحة الأكبر من قلب 
زوجته ووجدانهاء إن هذا التعامل الرفيع يجعل لحضوره فرحة وأنساء ولغيابه 
وخ ودا وكوت من ال هكان 

إن على الذين يشتكون برودة الحياة الزوجية وجفافها أن يتعلموا من هذا 
الدرس النبوي أن الدماء تتدفق حارة في حياتهم بمثل هذه اللمسات الساحرة 
حينها لن يبقى في قلب المرأة ووجدانها مساحة شاغرة فقد ملأ ذلك كله زوج 
أشعرها بالمشاركة الحقيقية في الحياة» ولون يومها بالبسهات. 


8 5 - يبهرنا هذا التوازن في الحياة النبوية فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم 
لأهله. ۰ 
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إن هذا التوازن يفتقد عند ناس يبذلون المجاملات الرقيقة بسخاء في تعاملهم 
العام» ولكنهم يخزنون عبوس وجوههم» وقترة نفوسهم لزوجاتہم» فلا يرين 
إلا قتامة التجهم وملالة التضجر مع أنهن أولى الناس بالبشر وحسن الخلق» 
آما نينا صل الله عليه وآله وسلم فقد وسع الناس بحسن خلقه وکان أهل بیته 
أسعد الناس بهذا الخلق. 


6 6 - هذا الدرس النبوي رسالة مفتوحة إلى كل من أساء فهم القوامة 
واختصرها في التعالي الأجوف» وبسط 'مظاهر التسلط بحيث لا يرى إلا 
مقطباء ولا يسمع إلا آمراً أو محذراً. 

7 - بقي أن نسترضي ربنا لأمنا عائشة التي كان من حكمة الله وصنعه لنا 
أن تبقى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحواً من نصف قرن نافذة 
مفتوحة على بيت النبوة ترى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم منها هدي نبيها 


وهداه» فرضي الله عنها وأرضاها وجزاها عن أمة محمد صل الله عليه وآله وسلم 
خير الحزاء وأوفاه. 
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....أما اسمها: فأمة بنت خالد بن 
سعيد بن العاص. کتاها أبوها وھی 
طفلة: أم خالد. ۰ 
وأما عمرها: فأول سنوات وعي 
الطفولة البهيج. 

ولدت في الحبشة» وتفتح وعيها 
على أبيها وأمها مهاجرين في أرض 
الغربة كله» تروا وتستعيد ذكراها 
الجميلةء وتتمسك بالأثر الباقي منها 
ما استمسك معها. ٠‏ 

کان من شأن خبرها ذلك أن رسول 


1 


الله صلی الله عليه وآله وسلم کان 
يقسم ثيابًا على أضحابهء فلا فرغ بقي 
بين يديه کساء صغير خطط بأعلام 
صفراء وخضراء وحراءء وکان 
الكساء جيلاً زاهيًا علقت به الأعينء 
وإذا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول لأصحابه: «من ترون 
أن نكسو هذه؟).فسكت الصحابة 
رضي الله عنهم إكرامًا لرأي رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم وانطلقت 
في الأذهان أسثلة وتساؤلات: من > 
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التي سيؤثرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الكساء» ومن التي 
سیختارها له؟! 

ومجيء الجواب عن السؤال من رسول الله صلى الله عليه واه وسلم قائلاً: 
«ائتوني بأم خالد». فذهب الداعي إلى آبیها بخبره أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يدعو بنيته» فجاء بها أبوها محملها بين يديه» حتی وضعها بين يدي 
النبي صل الله عليه وآله وسلم» فيقبل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وينشر الخميصة» ثم يلبسها إياها بيديه الكريمتين» حتى إذا احتوى الكساء 
جسدها الصغير» والتمعت في عينها فرحة الطفولة با لجديد» جعل النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم يشا ركها فرحتها ويتفاعل مع بهجتهاء فيرفع بيده الشريفة 
أعلام الثوب الملونةء ثم يتطامن بهمّة إلى همهاء وبلهجته إلى مجتهاء ويلثغ 
بلسانه کا تلغ بلسانها قائلا: «يا أم خالد سنا» أي: هذا جيل وحسن» بلغة 
الحبشة التي تعلمتها أم خالد حيث ولدت. 

ثم عقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك يدعو ويكرّر ها الدعاء: «أبلي 
وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي» وألفت الطفلة رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم وأنست به» فجعلت تتحسس بيدها الصغيرة ما يلفتها في 
ا لجسد النبوي المبارك. وكان نما لفت انتباهها خاتم النبوة بين كتفيه» فذهبت 
تلعب به» وتتحسسه بأصابعهاء فنهرها أبوها على لعبها هذا إجلالا لرسول الله 
صلل اله عليه واه وسلم وإذا العطف النبوي يغلب العطف الأبويء فيقبل 
عليه النبي صل الله عليه وآله وسلم قائلا: («دعها». 

فلتعبث الطفلة ما شاءت أن تعبث» ولتلعب ما شاءت أن تلعب» فثم رسول 
الله صلل الله عليه وآله وسلم وثمة الرحمة واللين الأبوة. 
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وتكبر أم خالد رضي الله عنهاء وتكبر في قلبها معاني هذا الموقف وذكراه 
ا لحسنةء فتتمسك بالأثر الباقي من هذا الحدث» وتحفظه ها حتى حالت ألوانه 
ودكنت أعلامه» فهو يحفظ هما بركة كفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وروعة ذلك اللقاء. 


0 # إن هذا الموقف موح بالدلالات والمعاني المعبرة: 


6 1 - كيف اتسع وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليهتم بشؤون 
أصحابه الخاصة جدًاً حتى ليجعل من مه إبهاج أطفاهم» وإدخال السرور 
على نفوسهم» ومشاركة الأطفال مشاعر الفرح الغامر بأشيائهم الصغيرة في 
عيونناء الكبيرة في عيونهم. 

إنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعيش فراغا في الوقت» ولا قلة في الأعباء» فهو 
المتصدي لأعظم مسؤولية» والمتحمل لأثقل أمانة؛ ولكن هذه الأشياء ها أهميتها 
في مقياس العظمة الأخلاقية المحمديةء ولذا أفسح فمذه المهمة في وقته وقلبه 
ومشاعره» فهو البعوث لإسعاد البشرية في دنياهم وأخراهم» وهو الذي دل أمته 
على أن من العمل المبرور والصدقة المتقبلة: («سرور تدخله على قلب مسلم). 


- کان يمكن أن يكتفي صل الله عليه وآله وسلم بإرسال الخميصة إلى أم 
خالد» ولكنه اشر هذا الأمر بنفسه وبكل تفاصيله» ليكون هذا العمل -وهو 
إسعاد النفس البشرية وإدخال السرور إليها- سنة نبوية تقتفى» وأسوة حسنة 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًاء ولذا فإنك واجد هذه اللفتة 
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ا لجميلة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخوات كثرا تشبههاء توالي 
تأكيد هذه السنة» وتعيد معاني هذا المشهد. 


8 3 - البراعة النبوية في تحويل الفعل الجميل إلى باقة من الأفعال اجميلة 
المعبرة» بدأها صلى الله عليه وآله وسلم بطرح التساؤل لمن يعطى الكساء. ما 
يوحي بالأهمية والانتقاء» ولذا تحوّل الكساء إلى وسام شرف. 

ثم طلبها صلی الله عليه وآله وسلم لتحظی باستلامه منه» ولم یرسله إلیها. 

ثم تولى صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه إلباسها الكساء. 

ثم أتبع ذلك بمؤانستها وملاطفتها ومشاركتها فرحتها الطفولية. 

ثم الدعاء لهاء وتكرار ذلك الدعاء. 

ثم إدناؤها وتقریبها حتی تلامس جسده» وتلعب ب یلفت اهت|مها منه. 

ثم تقريره لذلك بقوله لأبيها: («دعها». 

إنه درس نبوي يبين أن صنائع ا لمعروف كا هي كرم وأريحية فهي فن وحسن أداء. 


© 4 - المنهج النبوي الكريم في التعامل مع الطفولة في مظاهر: 

أ - الحفاوة والإيناس والملاطفة والإسعاد. 

ب- التقرب والتالف مع الطفولة» بحيث تدنو وتقرب حتى تلاعب اليد 
الصغيرة الجسد النبوي الكريم. 

ج- الرفق والبعد عن النهروالجفاء («دعها». 

إغها اللفتات النبوية الكريمة التي تراعي أخص مشاعر الطفولة» وتوليها هذه 
الا ان ۰ 
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5 - الأثر البالغ في هذه المعاملة النبؤية الكريمة مع طفولة أم خالد على 
انوا 

ليت شعري ما کان يمور في قلب خالد بن سعيد» وهو يحمل ابنته إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسل يدعوها إليه؟! 

ماذا کان یلمع في عینیه» وهو یری النبي صل الله عليه وآله وسلم یکسوها 


بیدیه؟ 
وكيف طفح البشر على وجهه» وهو يسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يدعو ها ویازحها؟ 


إن إكرام الصغار إكرامٌ لكبارهم» والبر بهم برٌ بأهليهم وذوي قرابتهم. 


8 6 - معجزة نبوية عظيمة؛ حيث ظهر أثر دعوة النبي صل الله عليه وآكه 
وسلم «أبلي وأخلقي» وهي دعوة بطول العمر» فعُمّرت أم خالد رضي الله 
عنها حتى كانت آخر من مات من الصحابيات رضى الله عنهن. 


6 7 - إذا رأيت هذه القصة وتصورّت أحداثها وكثفتها في ذهنك حتى كأنك 
ترې النبي صلی الله عليه وآله وسلم وهو یفعل هذا کلهء ثم ل تح في شغاف 
قلبك مثل القشعريرة شوقا إن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وهمفة إلى عيّاه» 
فإن في قلبك خللا يجحتاج منك إلى إعادة تأهيلء ولن يكون أفيد لك من مزيد 
التقرّب إلى نبيك صلى الله عليه وآله وسلم والتعرّف عليه من خلال هذه المشاهد 
النّرة ا لمعبرٌة» فإن صادفت في القلب حياة فإنها لتأخذ بمجامعه وعراه. 
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... تعالى النهار ورسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في مجلسه المبارك 
مع أصحابه» إذ أقبل عليه قوم من 
الأعراب قطعوا مسافة شاسعة» 
وشقة بعيدة؛ ليفدوا إلى الرسول الذي 
آمنوا به واتبعوه» نظر إلیهم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فرآهم حفاة 
الأقدام» عراة الأجسام» ليس عليهم 
ما لبس من الثياب» إنا هي أكسية 
قد شقوا أوساطها ثم شدوها عليهم» 
أو عباءٌ التحفوها تستر بعض أجساد 


هزلى قد أمضها التعب» وأضناها 


. الجهد» وذوت من القلة والجوع. 


نظر نبيك إلى هذه الأجساد العارية 
اللجهودة فإذا بوجهه الكريم يتلون 
ويتقبض تألا وشفقة عليهم» ورحمة 
بهم» لما يرى بهم من الفاقة والجهدء 
ثم توجه مسارعاً إلى بیته فلبث فيه ما 
شاء الله آن یلبث ثم خرج فأمر بلالا 
فأذن» ثم أقام فصلى بالناس الظهرء 
ثم صعد منبره وخطب الناس» فخمد 
الله وأثنى عليه» ثم قال: ((أما بعد فإن > 
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الله آنزل في کتابه: جیا ا الاس اله هوا ربكم الي كم من تفس وَاحدَّة 
ولق مھا وھا وب ما رجالا كيرا ناء وال موا اله الذي باون به 
ولازا ناله كان كم قوذي اموا اموا اله ولت كفل 
تا قت لکد راا هذ له حيري ارد تصدق رجل من دير 
من درهمه» من صاع بره» من صاع تعره حتی قال: («(ولو بشق تمرة)). فحث 
الناس على الصدقة ورغبهم فيهاء ثم جلس ينتظر صدقات أصحابه لإخوانمم 
الوافدين على جهد وفاقةء فأبطئوا عنه ومرت لحظات الانتظار متثاقلة بطيئةء 
ورسول الله يعيش قلق الترقب باهتمام الراحم الشفوق» حتى رثي أثر ذلك 
في وجهه الكريم المبارك, فبينا هو كذلك إذ جاء رجل من الأنصار بصرة من 
فضة تملا ما بين أصابعه» حتى كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت» فقال: 
يا رسول الله» هذه في سبيل الله عز وجل. وإذا بهذه البادرة تكسر ثقل الانتظار 
وقلق الترقب وتستنفر الناس لما سبق إليه هذا الرجلء» فقام أبو بكر فأعطى» ثم 
قام عمر فأعطى» ثم قام المهاجرون فأعطواء وتتابع الناس حتى كان بين يدي 
رسول الله کومین من طعام وثیاب» فتهلل وجه رسول الله صلی الله عليه وله 
وسار وجرى فيه ماء السرور» فإذا وجناته تبرق» وإذا وجهه -وكان أبيض 
وضيئاً مشرباً بحمره- يضيء كأنه آنية فضة مطهمة بالذهب» فرحا وسروراً 
بعطاء أصحابه هؤلاء الفقراء الذين أتوا على جهد وفاقه. 
نظر رسول الله صلى الله عليه وله وسلم إلى أكوام الطعام والثياب أمامه ولكن 
المنظر الذي ظل حاضراً أمام عينيه وني قلبه هو منظر ذاك الرجل الذي أتى 
بالصرة في كفه ليقطع صمت الترقب والانتظار» وليستثير في النفوس توثب 
المسارعة إلى الخير» كان منظره هو الحاضر وكان موقفه هو المؤهل للإشادة 
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والثناء» فأقبل صلى اله عليه وآله وسلم على أصحابه محيباً المبادر والمبادرة 
قائلا: («من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير آن ينقص من آوزارهم شيء. 


6 # نقف أمام هذا المشهد إذ تستوقفنا معان مهمة: 


6 1 - يشدنا كيرا مشهد التفاعل العاطفي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لحاجات الناس» وهذا التأثر النفسي العميق لمعاناتهم» والذي طفح على وجهه 
الكريم بحيث رأى الصحابة تلون وجهه ألا ما رأى بهؤلاء القادمين من الفاقة 
والجهد ثم تلون وجهه كربا لا رأى إبطاء الصحابة في الصدقةء ثم ذاك البشر 
ا الذي طفح على وجهه حتى أشرق عياه المبارك وتلألاً وجهه سروراً 
وبشرا لا لشيء إلا لأن حاجة هؤلاء الفقراء قد قضيت» وخلتهم قد سدت»› 
إن تلون وجه النبي صل الله عليه وآله وسلم ألا ثم استنارته فرحا حال هؤلاء 
يبين عمق الإحساس الوجداني لآلام الناس ومعاناتهم» وأنها من قلب النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بمکان» بحیث تضج في وجدانه» ویری أثرها على 
عغياه» ويقرأها أصحابه على قسمات وجهه. إن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم 
يتأثر هذا التأثر لأناس قدموا عليه للتوء هذا أول لقاء له بهم» وأول تعرف منه 
عليهم» إنها الرحة التي تملأ جوانحه فهو الذي وصفه ربه بأنه با مؤمنين رؤوف 
رحيم» وأنه رحة للعالمين. فهنيئاً لكل مؤمن رحيم رقيق القلب أن يقفو أثر 
نيه ویتحلی بکریم صفاته. 


نبوبة 
41 


Twitter: @alqareah 


6 2 - إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد تأثر هذا التأثر قد بادر من 
فوره بالتجاوب العملي مع مشاعره المرهفة فكان أول شيء صنعه أن بدأ بنفسه 
أولاء ولذا سارع إلى بیته فدخله» ولا نحسب إلا آنه دخله پبحث فيه عا یبادر 
O RT‏ 
رل ا ys‏ 
الأول إلى بيته» وكان السابق إلى كل خير بفعاله قبل مقاله والبادئ بنفسه قبل 
غيره» والسابق إلى كل خير مر به. 

إن النبي الذي خحطب فحث على الصدقة هو الذي كان يقسم ال مال حثوا في 
الثياب» وهو الذي أعطى رجلا غنا بين جبلين عطاء من لا بخشى الفقر» وهو 
الذي قال: «لو كان لي مثل أحد ذهبا م تأت علي ثلاث إلا وقد قلت به هكذا 
وهكذا وهكذا». ثم ودع الدنيا وهو يقول: («نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما 
تركنا صدقة». لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم أفصح الناس وأنصعهم بيانا 


6 3 - ظهر من صنيع ذلك الأنصاري الذي سارع بالصرة يلقيها إل رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أثر المبادرة الإججابية وأميتهاء لقد تسارع الناس 
بعده ورب کان عطاء من بعده أکثر من عطاء» ولکنه كان سابقاً في سن السنة 
الحسنةء مبادراً إلى الخيرء فاتحا لطريق ا معروف» ولذا عقب النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بعد أن اجتمع بين يديه كل ما اجتمع بهذه ا لجملة التي تنصرف له 
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بداية وتجيي مبادرته وتزکیها. 


ee 
الأنصار ما يدل أنه نه | يكن من ذوي الشهرة فيهم» مع أنه كان في المجلس أبو‎ 
بكر وعمر والسابقون من المهاجرين. رضي الله عنهم» وهذا يبين أن لا يحقر‎ 
أحد نفسه عن المبادرة الإيجابيةء فهذا الرجل  يعقه عن مبادرته وجود آهل‎ 
السابقة والخبرية ولكنه توثب إلى الخبر وبادر إليه مسارعاً وسابقاً فکان له مثل‎ 

أجر كل من جاء بعده وإن كانوا.أفضل فنه وأوفر عطاء. 


6 5 - ل يكن إبطاء الصحابة شا -وحاشاهم- فهم الذين وقاهم الله شح 
أنفسهم» وأ خبر أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» ولكن لعل 
ذلك الإبطاء کان تراشا في الذهاب وترددا في المقدار» .فلا بادر الرجل إلى 
الإنقاق بصرة من فضه كانت مبادرته حظاً للإسراع بالعطاء ا لمقدار 
المشاركة, ولذا كانت السنة الحسنة له السبق المحرك للبطء والسخاء المضاعف 
للعطاء. 


6 - من سل في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من 
بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء» إن هذه الجحملة النبوية الكريمة في 
هذا المساق تبين الأثر العظيم والثمرة المباركة لمبادرات الخيرء وإن المتأمل لحياة 
العظماء والمؤثرين والمصلحين يجدها سلسلة متابعة من المبادرات الإ مجابيةء 
ولذا أثروا تأثيرهم وأبقوا أثرهم» ولقد رأينا في حياة الإمام عبد العزيز بن باز 
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رحه الله نموذجا لروح المبادرةء فلا تلوح ثمة فرصة للخير إلا توثب إليهاء إن 
الرسوخ العلمي لم يكن ميزة الشيخ ولكنه كان أحد مزاياهء أما مزيته فكانت 
المبادرة الإيجابية بحيث أبقى من بعده مشاريع قائمة وطرقا للخير سالكه. 
يقول ستيفن كوني عن عادات النجاح (العادات السبع لذوي الفعالية العالية): 
امبادرة هي آم العادات. وكان حريًا أن يقول: هي أم العادات وأبوها. 
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کانت أشبه الناس بالنبي صلل الله 
عليه وآله وسلم سمتاً وديا ودلا 
لا تخطي بقیامها قیامه» ولا بقعودها 
قعوده» ولا بتکفئها إذا مشت مشیته» 
ولا بحدیثها إذا تحدثت حدیثه» وکان 
تعامله صل الله عليه وآله وسلم معها 
على أرقى مستوى من العاطفة الأبوية 
والاحتفاء الكريم. 
کان صل الله عليه واله وسلم إذا 
زارته البضعة النبوية قام إليها يتلقاها 
ورحب با قائلا: («(مرحبا باېنتي)). 


ثم أخذ بيدها وقبلهاء وأجلسها في 
مکانه الذي کان جالسا فيه مبالغة في 
الحفاوة والمحبة والإكرام» وإذا زارها 
هو قامت إليه ورحبت به وأخذت 
بيده وقبلته وأجلسته مکانها في صورة 
غاية في الأدب والاحترام المتبادل» 
وعلى أل ما تكون حفاوة الولد 
بالوالد. 

كان هذا الحب الأبوي الدافق من 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
لابنته فاطمة رضي الله عنها يتلقى > 
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زوأيا جديدة لقصص السيرة 


بحب الابنة البارة التي تتذوق حبه وتبادله إياه عبة واحتفاء وبرا. 

فلها مرض صل الله عليه وآله وسلم مرضه الذي توفي فيه أرسل إليها يدعوها 
إليه» فأقبلت تمشي لا تخطى مشيتها مشية أبيها صلى الله عليه وآله وسلم» فلم 
يقم صل الله عليه وآله وسلم کا کان قوم ول یتلقاها ک| کان یتلقی» فان 
العافية قد انبزمت في بدنه الشريف» وقد أمضه المرض ونمكته الحمى» وإذا 
بفاطمة رضى الله عنها تنكب عليه تقبله» وقد كان هو الذي يبادر لتقبيلهاء 
فأجلسها عن یمینه فما کان یستطیع أن یقوم عن مکانه وقد کان یقوم ها عنه. 
جلست فاطمة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأطا 

با أزاوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فلا تادر منهن امرأة» فتحدث إليها 
النبي صلى الله عليه وله وسلم ما شاء الله أن يتحدث» ثم أسر إليها وأصاخت 
إليه» وأزواجه يرقبن هذه النجوى وينظرن أثرها على وجه فاطمة الوضيء 
ان 

وإذا بفاطمة رضي الله عنها تتلقى النجوى بتأثر بالغ عرفه زواج النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم من بكائها الذي لم تستطع أن تغالبه» فقد بکت بکاءٌ 
شديد» وعجب آزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخصها أبوها بالسر 
من بينهن ثم هي تبکي» وقالت هما عائشة رضي الله عنها: خصك رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم بالسر من بیننا ٹم نت تبکین؟ ولو علمن ما اسر به 
لعذرنها ولبادرنها البكاء. 

ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسر إليها أخرى وقد رآى بكائها وتأثرهاء 
فا زال یناجیھا حتی استنار وجھھا وبرق عیاها وضحکت بعد تأثر ویکاء. 

فعجب أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسرعة تغير انفعال فاطمة من 
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زوأيا جديدة لقصص أالسيرة 


بكاء إلى ضحك» ومن حزن إلى فرح» حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما 
رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن» قد كنت أظن فاطمة أعقل النساء فإذا 
هى من النساء-يعني في سرعة تغير انفعاها- وما علمت عائشة رضي الله عنها 
هاا الشي حا وار عله ترت رقت ا ها ل اح عل 
كال عقلها وعظيم حبها لأبيها. 

فلم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سارعت عائشة إلى فاطمة تسأها 
عن السر الذي أضحكها وأبكاها وما قال ها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» فقالت فاطمة رضي الله عنها: إني إذأ لبذرة (أي مضيعة لا أحفظ السر) 
ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ولم يلبث النبي صلل 
لله عليه وآله وسلم بعد ذلك إلا يسيراً حتى توفي ولتق بالرفيق الأعلى» فقالت 
ها عائشة: عزمت عليك ب) لي عليك من الحق لما أخبرتني. فاستجابت فاطمة 
رضي الله عنها حينئذ لأن السر قد صار علناء وا خبر صار عياناء ولم يعد ثمة سر 
يفشى» وقالت: أما الآن فنعم» أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن 
جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل سنة مرة» وإنه قد عارضني به العام مرتين» 
ولا أرى الأجل إلا قد اقترب وأني مقبوض في وجعي هذاء فاتقي الله واصبري» 
فإني نعم السلف آنا لك. فبکيت بکائي الذي رآيت» ثم سارني ني أول هل بيته 
لحوقا به وقال: «ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة». فضحكت لذلك 
واستبان حينئذ لعائشة أن بكاء فاطمة وضحكهاء وحفظها للسر يوم حفظته» 
وإخبارها يوم أخبرت به كل ذلك دلالات أخر على فقهها ووفور عقلهاء وکال 
فضلها وشرفهاء فصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدة نساء العالمين» البضعة 
النبوية والحهة المصطفوية. 
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٭ ٠:‏ وها هنا وقفات منيرة: 


16 - نرى هذا التدفق العاطفىء» والإعلان با لحب الأبوي» وجال التعبير عنه 
ازارات اكاد رال اة والكل اة الفرة رالرحت الف 
والتلذذ بذكر الأبوة («مرحاً بابنتي»» إن التعبير عن عاطفة الأبوة بهذه الكثافة 
والوضوح والتنوع بجعل علاقة الأبوة والبنوة في غاية القوة والعافية وال جال» 
ويدل على صحة نفسية عالية واستواء في المشاعر وارتواء للعواطف. 

إن في نفوس الآباء عاطفة أبوة فطرية ولكن يقع التقصير أو الفشل في التعبير 
عنهاء وجعل الأبناء يتذوقون نشوتها ويعيشون دفئها. ٍ 

وقد يعتمد بعض الآباء على دلالة الحال وربا أعلن ذلك قائلا: أولا يرون 
عملي وكدحي» أليس كل ذلك من أجلهم وهم! ولكن الدرس النبوي الأبوي 
يدلنا على أن التعبير عن الحب وتلبية الحاجات النفسية ليس أدنى من أداء 
واجبات الأبوة الأخرى ومسئولياتهاء وحين يتم ذلك فإنه أكبر عون للأبناء 
على بر الآباء والإحساس بعظيم حقهم. 


0 2 - هناك معنى آخر يصاحب الحب وقوة العاطفة في أبوة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» وهو الاحترام والاحتفاء بابنته فاطمة رضي الله عنهاء يظهر 
ذلك في قيامه ها وتلقيها وأخذه بيدها وإجلاسها مكانه» وإظهار هذا كله أمام 
أزواجه كلهن. 

ا وو ای عا ر 
يراوح مصيرها بين الود الحسي أو العنوي «أينسكة َل هُون آم يدسه 


Twitter: @alqareah 


الرَاب)» ولكن هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يستمد رؤيته 
من منظور اجتماعي ولكنه يتلقى الوحي من الله لإقامة البشرية على الطريقة 
السوية والصراط المستقيم» فإذا أبوته درس للبشرية يعلمها أن الأولاد بحاجة 
إلى الاحترام لبناء شخصياتہم كا هم بحاجة إلى العاطفة لإشباع مشاعرهم 


® 3 - نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضى إلى فاطمة رضي الله 
عنها بسر خاص ل یفض به إلى ابي بکر ولا عمر ولا ابن عمه علي ولا زوجاته 
أمهات المؤمنين» وهو سر يعنيه ويعنيها بالدرجة الأولى. 

إن من معاني الأبوة الحقيقية إشعار الأبناء بالأهمية باطلاعهم على هموم الآباء 
وقضاياهم عا يشعرهم بالقرب والمسئولية ويبني في نفوسهم الثقة والمشاركة» 
ك أن كتمان الأب لقضاياه ومومه عن أبناءء يشعرهم بالإقصاء والتهميش. 
إن هذا الإفضاء إلى فاطمة ذا السر هو أحد صور العلاقة الوثيقة الجميلة 
والرائعة بين الأب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابنته فاطمة كرم الله 
وجهها. 


6 4 - الاہناء یکبرون ویکبر حبھم معھم ولیسوا لعبّا یلھی بہم صغارًا 
ويملون كبارًا. فهذا التعامل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بم فيه من رقة 
وعاطفة وحنان وحب أبوي غامر كان لفاطمة وهي في الخامسة والعشرين من 
عمرها زوجة وأم لخمسة أولاد. إننا نغفل أحياتا عن التعبير الواضح بمشاعر 
ا لحب الأبوي لأبنائنا وبناتنا الكبار ويشغلنا عن ذلك ترقب مراسم التوقير 
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والاحترام منهم فهل يذكرنا ذلك هذا الدرس النبوي الأبوي؟ 


0 5 - ظهر أثر اختصاص فاطمة رضى الله عنها هذا الخبر بتهيئتها للمصاب 
العظيم الذي ستكون أشد الاس فاجعة به» فاللصاب هو في رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم» وي الأب العظيم الكريم الحفي المحب» ويا لله لفاطمة 
وهي تنظر بعينيها إلى محيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينعي إليها 
نفسه» وتخبرها أنه ميت في مرضه ذلك» وتعلم وهي تنظر إلى صفحة وجهه 
المبارك أن هذا آخر العهد به في الدنيا. 

لقد اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون هو الذي يخبرها بذلك في 
حياته ويهيئها لاحتمال المصاب ومواجهة ا لحدث» فلا توفي صلى الله عليه وآله 
وسلم كانت فاطمة على الحال الحسنة من الثبات والصبر والاحتساب» فقد 
کانت عند رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم والموت يتغشاه وهي تقول: 
واكرب أبتاه. فيغالب النبي سكراته. وكربه ليقول ها: ««ليس على أبيك كرب 
بعد اليوم». فلها مات قالت: يا أبتاه» أجاب ربا دعاه» يا أبتاه» جنة الفردوس 
مأواه» يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. و لما دفن ما زادت على أن قالت: أطابت أنفسكم 
أن تحثوا على رسول الله التراب. ولقد علمت رضى الله عنها آنا ما طابت ولن 
تطیب» لولا آن هذه سنته التي دل علیها آمته» فصلوات الله وسلامه وبرکاته 
على هل ذلك البيت الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 
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. المشرف على أودية خير وى 
ف ات ا ا 
النخيل بين تعصم هامات جباطها 
حصون بود المشيدة التي لا يقاتلون 
إلا من وراها كان ر0 اقل 
لله عليه وآله وسلم يحاصر أعظم هذه 
الحصون وآمنعهاء ويسمّى حصن 
القموص» وقد تطاول الحصار فجاوز 
عة عر بوماء وتر الت الخاولات 
لافتتاحه؛ إذ دفع الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم الراية لأي بكر رضي 


10 


وقد جهد» ثم أعطى الراية عمر بن 
ولم يك فتح وقد جهد» فقال رسول 
يوم: «لأعطينٌ الراية غدا رجلا يحب 
الله ورسوله» وبحبه الله ورسوله ليس 
بفرّار» لا یرجع حتی یفتح الله له)). 
فبات الناس ليلتهم تلك يخوضون 
في هذا الذي سيُعطى الرايةء وقد حاز 
هذه الصفات وسيكون الفتح على > 
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يديه. أيهم هو؟ وتشوفت النفوس إلى هذا الشرف» فا رجل له منزلة عند 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجلء 
حتى قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. غي آن رجلاً 1 
يستشرف لما استشرفوا له» ولم يؤمل ما أملوه» وما كان ذاك لقصور في فضائله؛ 
فهو الذي قد جمع الفضائل من أطرافها. ولا لقعود في مته؛ فهو المسارع في 
اخيرات السابق ههاء ولكن لأن لياقته البدنية م تكن تؤهله أن يحمل راية أو ينفذ 
لقتال. فقد كان أيامه تلك أرمد شديد الرمد قد أظلمت عيناه؛ فلا يبصر شيئاً. 
فلا أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلهم 
تطاول لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يرجو أن يكون هو الذي يُعطى 
الراية وبحظى بالشرف» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أين علي 
بن ابي طالب؟». قالوا: يا رسول الله هو يشتكي عينيه. وكأنا ذهبت الظنون 
إلى آنه سیختار غیره من لا یشکون شکايته» وإذا النبي صل الله عليه وآله 
وسلم يقول: «أرسلوا إليه». فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقاد 
لا ببصر شيئاً. فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه في حجره المبارك 
ثم تفل من ريقه الطب في يديه ثم مسح با عيني علي. فقام علي بارتا کان ۾ 
يكن به وجع» فدفع إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراية وقال: «امش 
ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك». 

فخرج علي رضي الله عنه بالراية مسرعا يهرول هرولة والناس يتبعون أثر 
فلا سار غیر بعید وقف مکانه» ولم یلتفت ونا صرخ بأعلى صوته لرسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قائلا: يا رسول الله» على ماذا أقاتل الناس؟ أقاتلهم 
حتی یکونوا مثلنا؟ فقال له النبي ضلى الله عليه وآله وسلم بنداء سمعه علي 
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وکل من معه: ((انفذ على رسلك حتی تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلا» 
وآخبرهم با جب عليهم من حق الله فيه» فوالله لئن يمدي الله بك رجلا واحدا 
خير لك من أن يكون لك حر النعم». 

فانطلق حبیب الله ورسوله بالراية حتى ركزها تحت الحصن» ثم دعاهم 
بدعاية الإسلام وحق الله عليهم فلم يكن منهم إلا القتال» فقاتلهم وهو الايد 
القوي الشديد الذي لا يفرّ إذا لاقى» ففتح الله عليه في يومه ذلك» وكان الفتح 
وانكشف الغطاء. 


® * ثم ألا يستوقفك مع هذا الخبر: 


@ 1 - وضوح المدف وجلاؤه إلى درجة التألق» وليتضح ذلك في ذهنك تصوّر 
جوع الملسلمين وهم يواجهون يهود ويتهيڙون لقتاهم وتسترجع ذكریاتہم 
مرارات الغدر والنيانة وشدة العداوة خلال سبع سنين قضاها السلمون 
معهم. من تحرش بني قينقاع» إلى مكائد بني النضير» إلى غدر بني قريظة» في 
سلسلة مريرة من عداء يهود وتأليبهم» ومع ذلك فلم يكن التشفي والانتقام 
هو الهدف الحاضر حين المواجهة والاقتتال. 

وكان المسلمون يشرفون على خيبر فتنفسح أمامهم أوديتها عن أكبر حزن غذائي 
تحضنه غابات نخيلها التي ينتهي دون مداها مدى البصرء وتشرف عليهم 
حصونها التي تخزن خزائنها القناطير المقنطرة من الذهب والفضة التي يبرع 
مهود في جمعها واكتنازهاء ولم تكن هذه الثروات حاضرة في هدف القتال لدى 
الصحابة؛ مع ما كانوا يعانون من جهد الفاقة وعوز الفقر وشدة الحاجة. 
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زوایا جدیدة لقصص السيرة 


كان الهدف أسمى من شهوات الانتقام ومطامع المال» فقد كان هداية الناس 
وتعبيدهم للرب الذي خلقهم» وأداؤهم لحقه عليهم» وکان من صنع الله في 
ذلك المشهد أن يتذاكر عل رضي اله عنه مع رسول اله صلل الله عليه وآله 
وسلم بعد أن سار قليلاً فيصرخ علي بالسؤال ويستعلن النبي صل اله عليه 
وآله وسلم با جواب لتسمع كل أذن ويعي كل قلب: «لأن يدي الله بك رجلا 
واحدأ خير لك من حر النعم»» ول يكن عند العرب مال أكرم ولا أنفس ولا 
أعجب من الإبل الحمر يقتنونها ويتكاثرون بهاء وخير منها هداية رجل يقبل 
بقلبه على الله تعالى.. 


0 - ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الراية الذي يفتح الله علي 
يديه» فلم يذكر قرابته القريبة» وقد کان ابن عمه وذا قرباه» ولم یذکر منزلته 
منه» وکان صهره زوج ابنته» وإنا ذكر مؤهلاته النفسية والقيادية: 
أ إنه يحب الله ورسوله ”ا لحب الحقيقي الكامل- وإلا فكل مسلم 
يشترك معه في مطلق المحبة. 
ب eS‏ 
احبه الله ورسوله ل ِن كم تود اله وني ینم اله...) 
ج - وهو الشجاع الذي لاير إا لاقىء وهل كانت الشجاعة تجد ينها 
إلا ني قلب علي رضي الله عنه. 
إن هذه المؤهلات العظيمة والصفات الكريمة هي التي استدعت عليًاً وکان 
غائباء وقدّمته ول یکن متشرّفاء وحققت له وسام الفتح وما کان يظن هو ولا 
غيره أنه صاحبه ذلك اليوم. 


Twitter: @alqareah 


زوايا جديدة لقصص السيرة 


وبعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الإنجاز («يفتح الله على يديه» 
مقروناً بتلك المؤهلات يعلن أن نجاح الأمم وامجتمعات مرتبط بتولية 
المسؤوليات لذوي الكفاءة والاقتدار والمؤهلات الحقيقية كا أن الفشل يلازم 
إناطة المسؤولية لغير المؤهلين إيثارا ومحاباة.. «فإذا وْسد الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة). 


6 3 - روح التنافس على الخير بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فلم تكن الإمارة والقيادة مطمعا هم» فلها ذكر النبي صلى الله عليه وله وسلم 
هذه الصفات استشرفوا اء وباتوا ليلتهم يدوكون فيهاء وغدوا على رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم وکلهم یتمنی أن يُعطاهاء ولسان حالم جميعا 
لسان عمر: «ما تنيت الإمارة إلا يومئذ» طمعاً ني حب الله وحب رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: اوك پار عون في ارات وهم ها ابو 


6 4 - وهنيئاً لسيدنا أمير المؤمنين أي الحسن -رضن الله عنه وأرضاه- الذي 
كانت قدماه تدفان على الأرض» وحبّه في الملا الأعلى ((يحبه الله ورسوله». 
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٠‏ كان الداخل إلى مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم یری في 
ناحيته حجرة صغبرة» متقاربة ا لجدر» 
متطامنة السقف» بيت لتسع شخصاً 
واحداء ولا تتسع معه لأحد. وکان 
هذا الحفش سكناً لامرأة سوداء 
لیس هما مأوی غيره» وکانت هذه 
امرأة تكثر الذهاب إلى بيت النبي 
صل الله عليه وآله وسلم لتستأنس 
بالحديث مع عائشة رضي الله عنهاء 
فإذا فرغت من حديثها نشدت بيا 


1 


من الشعر تشدو به في كل مجلس من 
مجالسها: 
ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا 
ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني 
من كثرة إنشاد هذا البيت» فما يوم 
الوشاح؟ وما تلك الأعجوبة الربانية 
التي أثرت في نفس السوداء حتى 
لا تنفك من تذكرها في كل مجلس 
تجلسه؟! فقالت ها: ما شأنك؟ لا 
تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ ) 


لوحات 
نبوية 


B3 
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زوأيا جديدة لقصص السيرة 


فقصت المرأة قصتها وحكت خبر يومهاء فإذا عجب عاجب! 

فقد كانت المرأة مه حي من أحياء العرب في مكة» فأعتقوها فبقيت معهم بعد عتقهاء 
شأن كثير من الماليك الذين لا يستطيعون بعد العتق حيلة ولا بهتدون سبيلاء وني 
يوم من أيامها عندهم خرجت صبية همم كانت عروساً تجلى قد اتشحت بوشاح حر 
من جلد فدخلت إلى مغتسلها لتغتسل ووضعت وشاحها عند المغتسل» فمرت به 
حدیاة» وهو ملقی فحسبته مء فانحطت عليه فخطفته e‏ 
وشاحها فصاحت بأهلهاء فبحثوا عنه فلم بجدوه» فاتېموا به أ متهم السوداء هذه 
N E‏ 
وشدة أحست فيها بالمهانة والظلم» وضاقت بها الحيل» فليست ذات نسب تعتزي 
ییا رلا دات قرا تعر درا ولیس با قوة فتدفع عن نفسها. 

فلم تجد نصیرا تستنصره» ومغیثا تستغيث به إلا ربا الذي خلقهاء ونسيت آلمة 
قومها وأصنامهم» وتوجهت إل الله تعالی بأشد ما يكون الاضطرار تدعوه أن 
يظهر براءتها ويخلصها من كربما. فأجابما الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء» جاء الفرج أسرع ما أملت وألطف ما قدرت. 

فإذا الحدياة التي خحطفت الوشاح قد أقبلت به وهم لا يزالون قيامًا حوما» وهي 
في کرہہا معهم حتی وازت برؤوسهم وهم ينظرون إليها ثم لقت به بينهم» 
فأخذوه فإذا هو وشاح ابنتهم» فنفس الكرب وظهرت البراءة» وقالت هم بمقال 
صاحب الحق -وإن لصاحب الحق مقالا-: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم 
ونا منه بريئة وهو ذا هو» ثم هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فأسلمت» وکانت عنده» سکنها في مسجده» وجديثها وأنسها في بيته» وهناك 
وجدت نفسها سكينتها بالمداية» وكرامتها في أخوة المؤمنين والمؤمنات نما» حتى 
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زوايا جديدة لأقصص السيرة 


إن بیت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مأواها ومستراح نفسها. 
وأحسبٌ نها هي التي نذرت نفسها لخدمة المسجد النبوي فكانت تم المسجد وتلتقط 
منه ا رق والعیدان والقذی» ثم فقدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأل 
عنهاء قالوا: «ماتت یا رسول الله» فقال: «أفلا کتتم آذنتموني؟». قالوا: يا رسول 
الله» ماتت من الليل فكرهنا أن نوقظك! فقال صلى الله عليه وآله وسلم: («دلوني على 
قرها». فأتی قبرهاء فصلی علیهاء ثم قال رسول الله صلی الله عليه آله وسلم: (إن 
هذه القبور ملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله ينورها هم بصلاتي عليهم». 


٠۵‏ * ولنقف مع هذا الخبر وقفات: 


6 1 - إن هذه المحنة كانت سبباً لتعود هذه المرأة إلى صفاء الفطرة التي فطر 
الله الناس عليهاء لقد عاشت ألم الكرب وذاقت مرارة الظلم» وبهتت وبغي 
عليهاء ولم تجد من يبرئهاء أو يدفع عنهاء فليس ها قويٰ تنقرّى به أو قريب 
تتقرب إليه» وعرفت أن آلمة قومها وأصنامهم التي يدعون لن تخني عنها من 
دون الله شیئاء فتوجهت إلى اله تعالی تشکو إلیه ضرهاء وتنزل به حاجتهاء 
فأجابما الذي يجيب المضطرء ويرفع دعوة المظلوم» ورأت كيف كان الفرج 
ببراءة ظاهرة قامت على رؤوس قومها وهم ينظرون» ولذا هاجرت إلى حيث 
لا یعبد إلا الله وحده بعدما علمت أنه لا يكشف الضر إلا الله وحده. 


260 - كانت هذه رة تعيش نشوة الإحساس بفضل الله عز وجل عليها بطيب 
ا منقلب» فإنا لما هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تذوقت نعيم المداية 


1 ب 
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Twitter: @alqareah 


بعد الضلالء وعز الكرامة بعد الإذلالء ووجدت نفسها بعد أن كانت عرضة 
لهم والبغي والاستضعاف تعيش بين المسلمين موفورة ت مصونة 
ال ا الإيمان بين المؤمنين وولاية بعضهم بعضاء ولعل ذروة 
هذا الإحساس تتجلى حين تجد نفسها في أشرف البيوت وأكرمهاء في البيت 
الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرآء في بيت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم تتحدث فيه وتحدّث» وتستأنس فيه وتؤانس» فلا عجب أن تستثير 
المقارنة بين الحالين وشجونها فتنشد معترفة لله بعظيم فضله عليها: 
ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا 

ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني 
لقد أنجاها الله من حالة الازدراء مها والاجتراء عليها إلى شرف صحبة النبى 
صل الله عليه وآله وسلم وسکنی مسجده» وجوار بیته» وخلطة أهله. ٠‏ 


3۵ - نری کیف کان بیت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم مأوی للمسلمین 
وبخاصة فقراؤهم وضعفاؤهم وذوي العيلة منهم» وكانت حجرته الصغيرة 
تنفسح للضعفاء بحيث كانت هذه السوداء تأوي إلى عائشة رضي الله عنها 
في حجرتها لا لتصيب الرفد والإطعام» ولكن لتصيب نفسها حاجتها من 
الإيناس والمحادثة» ولتجد في بيت النبوة ما يزيل عنها وحشة الغربة ويمسح 
عن نفسها ما أمضها من أل» إن عائشة ”رضي الله عنها- كانت ثتعامل مع 
هذه المرأة با خلت النبوي الكريم الذي يسع الناس كلهم» حتى إن هذه المرأة 
السوداء الخريبة تجد في هذا البيت المبارك مكاناء وتستوفي من خلق النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم نصیبها. 


Twitter: @alqareah 


ه 4 - إن هذه المرأة لا هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسكنت 
مسجده ل تجعل نفسها عبتا على المسلمين» وإتها بحثت عن دور تقوم به وعمل 
تشارك فيه» وقد كانت خلفيتها امهنية تؤهلها للدور الذي اختارته وهو خدمة 
السجد النبوي وتعاهد نظافته» وبذلك صار ها دور يحاي في حياة السلمين 
يمه كل الذين يغشون مسجد رسول اله صل اله عليه وآله وسلم ليدخلو. 
ک) يليق بمكانته وشرفه نظافة وطهارة وحسن رعاية واعتناء. . 


8 5 - كانت مساحة اهتمام النبيٰ صلى الله عليه وآله وسلم بالناس واسعة 
تسعهم کلهم.. بحیث إن أغمارهم ومن لا ژبه به منهم جد مکانه ومکانته في 
نفس النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم اهتمامًا ورعاية تعاهدًا.. فها هو 
صلى الله عليه وله وسلم يتفقد تلك المرأة السوداء حين فقدهاء ويسأل عنها في 
غيبتهاء ويعتب على أصحابه أنم م يؤذنوه بموتهاء ثم يذهب إلى قبرها فيصلي 
عليها ويدعو الله أن ينور ظلمة هذه القبور على أهلها. 

لقد تعاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة ماتت فلا بر جی منھا شيء» وکانت 
غريبة فلا أقارب ها يتقرب إليهم بذكرهاء ولكنه خلق النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم الذي وسعها في حياتہاء ثم تبعها بعد ماتماء وأوقفه على قبرها مصلا وداعيًا. 
فرضي الله عن خادمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وأرضاها 
وصلوات اله وسلامه وبركاته على من بُعث متم) مكارم الأخلاق فأعها. 
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-ء بدت معركة بدر بدرس آخلاقي 
وختمت بدرس آخلاقي» وکان النبي 
الذي بُعث متم لمكارم الأخلاقيتعاهد 
تتميمها في ظرف المعركة الاستئنائي. 

أمّا أول هذه الدروس فكان قبل بداية 
العركة» ونفوس المسلمين مشحونة 
بمرارة الظلم الذي لقوه من قريش 
في مكة» وبالتحفز للمواجهة التي 
أجلبت هما قريش بخيلها وخيلائهاء 
وإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يعلن الحاية والخفارة لرجل» هو 


مشرك من المشركين» وحارب مع 
جیشیب وجا سلا من مک إل 
بدر لقتال المسلمين» ومع ذلك يقول 
ابي صلی الله عليه وآله وسلم: 
«من لقي أبا البختري بن هشام فلا 
یقتله)). 

إن النبي. صلى الله عليه وآله وسلم 
يلفت إلى أن هذا الرجل له سابقة 
أخلاقية وعَيَرْ عن غيره من المشركين 
في المروءة والنبل» فقد كان في مكة من 
أكف المشر كين للأذى عن رسول الله > 
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ف لله عليه وآله وسلم» وکان له موف مشهودٌ مشکور في القیام بنفض 
الصحيفة الظالة التي كتبت لقاطعة بني هاشم وحصارهم في الشعب. فذكر 
له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه السابقةء وأعلن له الحمايةء فلا يقتل وإن 
کان مشر کا وجاء مقاتلا. 

وثاني الدروس الأخلاقية في مدرسة بدرء كان بعد نهاية المعركة» عندما 
قطف المسلمون من ثمار النصر سبعين أسيرًاء فيهم أشدٌ أعداء النبي صل الله 
عليه وآله وسلم وأكثرهم ضراوة في أذيته: النضر بن الحارث» وعقبة بن أي 
e‏ 


وكانت نفوس المسلمين لا تزال تستذكر الأل الممض لظلم هؤلاء وأذيّتهم في 
مكة» واستضعافهم لضعفاء المسلمين» وجراءتهم على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» ففي القلوب غيظ» وني النفوس كمد وكانت صدور المؤمنين أحوج 
ما تكون إلى التشفي بانتقام يذهب غيظ قلوبهم» وإذا النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ينظر إلى هؤلاء الأسرى بين يديه ثم يقول: («لو كان المطعم بن عدي 
حيًا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له». لقد أعلن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أن هؤلاء جيعًا انوا سينالون حريتهم لو أن ا لمطعم بن عدي قال 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد دعهم لي!ء إذا لتركهم له النبي 
صل الله عليه وآله وسلم بالرغم من كل سوابقهم الإجرامية» ولكظم كل 
نوازع التشفي والانتقام منهم» كل ذلك تقديرًا لكلمة يقوها المطعم فيهم» أو 
شفاعة يشفعها هم. 

بقي أن نتذكر أن المطعم بن عدي عاش ومات مشركاء ل يقل يومًا من الدهر: 
««ربٌ اغفر لي خحطيئتي يوم الدين))» ولكنه كان صاحب نجدة ومروءة» ومن 
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مروءته جواره للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عاد من الطائف» فرضخت 
قريش لذلك» وقالت للمطعم: «أنت الرجل الذي لا فر ذقتك». 

وكان يجمع إلى نبله ذلك حكمة وسداد رأيء فقد جمع قريشاً بعد هجرة النبي 
صل الله عليه وآله وسلم ثم قال هم: ((إنکم قد فعلتم بمحمد ما فعلتم فکونوا 
أكف الناس عنه». 

لقد كان المطعم مشركا ولكنه مشرك نبيل» فقلده النبي صل الله عليه واه 
وسلم بكلمته تلك وسامًا عظیا في یوم عظيم. 


a . 5‏ 
8 ® # إن مدرسة بدر الأخلاقية تفيض علينا دروسًا منها: 


1 - ذكر مكارم ذوي المكرمات» ومعرفة أقدار أهل المروءات» وإن كانوا 
كفارًا حاربين» ولم يمنع ارتكابهم لأعظم الخطايا الدينية وهو: الشرك من ذكر 
مناقبهم الدنيوية» من المروءة ومكارم الأخلاق. 


20 - الوفاء وحسن العهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحاب 
السوابق الأخلاقية الكريمة» وذكرها والوفاء ماني حرج ا مواقف» وهو موقف 
المواجهة العسكرية» ولحظات التوتر والانفعال» واستشاطة الغيظ. 

لقد كان هؤلاء الأخلاقيون يتعاملون بالأخلاق مع من بُعث متميا لمكارم 
الأخلاق» ومن كان يقول بحاله ومقاله: (حسن العهد من الإيان»» ولذا 
عرف الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء الكرام مواقفهم» وذكرها هم» 
وكافاهع عليا باي هي اجن 
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6 3 - ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام في موقف لا يُظن أن 
يُذكر فيه؛ لأنه موقف المواجهة العسكرية وفرصة التشفي والانتقام وشفاء 
الغيظء ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعلى على ذلك کله لیبن آن 
موقفه ذلك مبدأً أخلاقي ولیس تکتیکا سياسا إغها القيادة المرتكزة على 
المبادئ. 


4۵ - ل يكن النبي صل الله عليه وآله وسلم وهو يتحدث عن هؤلاء ا لمش ركين 
النبلاء يُسمعٌ أهلهم أو قرابتهم» ولكنه كان يخاطب أصحابه ا مؤمنين ‏ به لري 
في نفو سهم -وبآسلوب تربوي فريد- شرف هذه ا خصال الأخلاقية ومكانة 
من ضدرت منه» وإن کان مشرکا لیکونوا هم أحق بها وأهلهاء ويكافئوا عليها 
بأحسن منهاء كا أنه توجيه نبويّ هم بالتزام معايير الإنصاف وإنزال الناس 


منازهم. 


5 - فة الصحابة رضوان الله عليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
هذا المعنى فالتزموا الإنصاف وإحقاق الحقء وذكر المناقب حتى مع من 
يخالفهم في الدين والوطن والجنس» فهذا حسان بن ثابت رضي الله عنه يرثي 
الطعم بن عدي نا مات بقصيدة يذكر فيها مآثره وبني فيها على أخلاقه» وهذا 
عمرو بن العاص رضي الله عنه يذكر الروم فيقول: أما إل فيهم اخصالاً خْسًا. 
ثم یذکر ہس خصال هي معاقد الأخلاق ومقومات السيادة. 


6 6 -بالرغم من وضوح هذا المعنى ونصاعته في التربية النبوية إلا أننا نخفق 
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فى التزامه في أحايين كثيرة؛ فعلى كثرة من يتحدث عن الغرب بمبالغة انبهارية 
نهد من يتحاشى ذكر شيء من فضائلهم الأخلاقية أو مزاياهم السلوكيةء والتي 
هى عناصر القوة الحقيقية في حضارتهم» بل إننا قد نختصر تقييمنا للناس في 
خحطيئة قارفوهاء أو خطأ وقعوا فيه» بل ريما وجدنا من العسر التفسي علينا آن 
نذکر اسن شخص نحن معه في اختلاف اجتهادي أو حلاف في وجهة نظر: 
وإذا كان النبي صل الله عليه واه زسلم قد استعمل أعلى معايير الإتصاف مع 
من يفصل بينه وبينهم الشرك الأكبرء فنحن أحوج إلى استعاها مع إخواننا 
الذين يجمعنا معهم أكثر نما ي فقا ودنا هم کا عا يعدت وال تجمل 
من أخطاء إخواننا زنازين نسجنهم فيهاء ثم لا ننظر بعد إلى ما يكون فيهم من 
مزايا وفضل. 
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:٠إ‏ تكن ساعة بخرج فيها أحده 
ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
خرج في هذه الساعة في نحر الظهيرة 
وصائفة النهار» واستعار حرارة 
الشمس» سار النبي صل الله عليه وآله 
وسلم وسار معه أبو هريرة رضي الله 
عنه لا يدري إلى آين سيذهب في هذه 
الساعةء وهابه أن يسأله» فمر بسوق 
بني قينقاع» ثم جاوزه حتی وصل 
إلى بيت ابنته i‏ عليها رضوان 
الله وسلامه-. توقف بفناء البيت ول 


1 


اي حب 


یدخله» ونما نادی: «أين لکع أين لكع 
أين لكع») وهو نداء تصغير وتقليح 
أين الصغير أين الصغير- يريد حفيده 
الحسن رض الله عنه» وسمعت 
فاطمة رضي الله عنها أباهاء وسمع 
الحسن جده فبادر إليه» ولكن أمه 
فاطمة أمسكت به» واحتبسته حتى 
تهيئه لمقابلة أبيها الذي جاء في هذه 
الساعة لزيارته» فغسلته وألبسته 
قلادة من القرنفل يلبسها الصبيانء 
ثم أطلقته» فجاء الصبي يشتد مسرعًا < 
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إلى جده» فلم بصر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم برك له في الأرض» ومد 
يديه» فتجاوب معه الحسن» وهو يعدو» ومد يديه» وألقى بنفسه على الصدر 
الرؤوف الرحيم حتى التزما عناقاء وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
یشم بيه ویقبله» ثم قال صلی الله عليه وآله وسلم: «اللهم إني أحبّه فأحبّه 
وأحبٌ من مححبّه). ورآى أبو هريرة رضي الله عنه ما رأى» وسمع ما سمع» 
وتجاوبت عاطفته مع عاطفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: فما كان أحد 
أحبٌ إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ما 
قال. 


.س لإ وثمة نسمات من عبير هذا الموقف: 


6 1 - إن خروج النبي صلى الله عليه وله وسلم في هذا الوقت» وهو وقت 
ما كان بخرج فيه أحد؛ لأن نحر الظهيرة يكن الناس في بيوتهم في بلدة حارّة 
كالمدينة النبويةء يبين آنه خرج لأمر هام» وقد كان هذا الأمر زيارة حفيده 
ا لحسن ومعانقته وتقبیله والدعاء له. 

إن حقوق الأسرة كانت تأخذ حيّزها الكامل في حياة النبي صلل الله عليه 
وآله وسلم» وكان الأسوة الحسنة صلى الله عليه وآله وسلم يوي كل ذي حق 
حقه» وکان أولى الحقوق بالوفاء حق بنيه وحفدّته. ولذا لم تکن زیارته لبنيه 
وتعاهده لهم مقصاة في فضول الأوقات وبقايا الفراغ» ولكنه يوفيهاء ولو 
أذى ذلك إلى أن يخرج في مثل هذه الساعةء ويتعرّض للفح الهجير وحرارة 
صائفة النهار. 
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2 - الإعلان بالحب من خلال الدفق العاطفي الغامر الذي أغدقه النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم على ابنه الحسن في مشهد رائع من مشاهد عظمة 
المشاعر المحمدية؛ فكان الترحيب ببسط اليدين» ثم العناق» ثم التقبيل والشمَء 
ت سكب هذا ا لحب معلتا في مسامعه: («اللهم إني أحبّه»» ثم الدعاء أن يرفع له 
الحب في الملا الأعلىء ويوضع له بين الخلق «فأحبه وأحبٌ من يحبه». 

إن تحقيتق الإرواء العاطفي للأبناء تلبية مطلب نفسي ملح» وعندما يتحقق هذا 
الإشباع للعواطف يخرج الأبناء إلى الحياة بنفوس سوية تعيش الحب وتتعاطاه» 
وتتعامل مع المجتمع بلياقة نفسية عالية. 

ك أن جود الآباء ني التعبير عن هذه المشاعر» وتقصيرهم في إشباع هذه 
العواطف يبقي مساحة مجدبة في نفوس الأبناء هي عرضة لنمو الأويئة 
النفسية. 


® 3 - وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على باب فاطمة رضي الله عنها 
ولم يدخل» وإنا دعا بحاجته» وهو ابنه ا لحسن» ولذلك وقعه الجميل في نفس 
فاطمة التي ترى من خلال هذا المشهد مكانة ابنها عند أبيها. 

إن الحفاوة بالأبناء حفاوة بآبائهم وآمهاتهم» وطريق ختصرة في إدخال السرور 
إلى قلوبهم» ولذهنك أن يذهب كل مذهب بتصور ابتهاج الزهراء بروعة ذاك 
اللقاء بين ابنها وأبيهاء ونشوة الفرح بهذا اللطف النبوي يغمر به النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ابنها ا لجسن بمسمع منها. 

لقد کان حب النبي صلی الله عليه وآله وسلم وحفاوته بأحفاده فرعا من حبه 
وحفاوته بأولاده. 
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0 4 - إن جيء الصبي مسرعًا يشتد مادا ذراعيه إلى جده صلى الله عليه وآله 
وسلم يدل على خلفية طويلة في بناء العلاقة العاطفية» فقد عهد الحسن أنواعًا 
SS‏ 
ويقبله ويقول: (إِني أحبّه)» وقطع خطبته لما رآه مع آخيه » ثم أقبل 
عليه) و هلها بين يديه» وهو يقول: «آن آموالک رَأولادكمْ فت رأيته| 
فلم أصبر». ثم آتم خطبته» وهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي صلى بالناس 
فسجد سجودًا طویلاء فلا قضی صلاته سألوه فقال: «(إن ابني ارتحلني -أي آن 
الحسن رکب ظهره وهو ساجد- فکرهت أن أعجله حتی يقضی حاجته»» إن 
هذا العطاء العاطفي كان زَا متواصلاًء ولم يكن لفتات عابرةء ولذا أنتج هذا 
التعلق والشوق المتبادل بين الحسن وجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


6 5 - إن النبي الذي كان يعامل أبناء بنته بهذا ا لحنان الغامر وا لحب المستعلن» 
وينادى أسباطه بالأبوة» و يستعلي بهاء فيقول عن الحسن والحسين: «هذان 
ابناي وابنا بنتي)). ويقول عن الحسن: («(ٳِن ابني هذا سيد)»» في حين كانت 
أحياء من العرب تزدري البنت» وتجفو بنیهاء ویقولون: 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا 

بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

فكان صلل الله عليه وآله وسلم بهديه ذلك يرد الناس إلى الفطرة السوية في 
التعاملء وإلى العدل في العواطف والمشاعر. 


6 6 - كان حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحفاده ودعاؤه لمن أحبهم 
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أثره في حياة الصحابة الذين تجاوبت مشاعرهم مع هذا ا لحب النبوي؛ فأحبوا 
ما أحب صلى الله عليه وآله وسلم» فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: بعدما 
سمع مقالة النبي صل الله عليه وآله وسلم تلك: فما كان أحد أحب إلي من 
الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وما رأی أبو 
هريرة الحسن إلا دمعت عينه. 
وهذا أبو بكر رضي الله عنه يخرج من ا مسجد بعد أن ولي الخلافة» فيرى الحسن 
بلعب مع الصبيان» فيقبل إليه» ويجتمله على عاتقه وهو ينشد: 

وابأي» شبه النبي» ليس شبيها بعلي 
وعلي يمشي إلى جانبه» ويضحك سرورًا بصنيع أي بكر رضي الله عنه. 
اللهم إنا نحبٌ ابني نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم حستا وحسيتًاء 
ونسألك أن ترزقنا بحبّهما حبك وحبّ نبيك» ون تسلك بنا طريقه)| وتحشرنا 
في زمرتپ|. 
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. أرسل النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم سرية من سراياه العسكرية 
التي تحمي الجبهة الشرقية للمدينة 
النبوية» فظفرت برجل من سادات 
بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال. 
فلا جيء به إلى المدينة م حبس في 
زتزانة مغلقة أو ثكنة عسكرية وان 
ربط إلى سارية من سواري المسجد 
لتكون أمام عينيه الواجهة الحياتية 
والعبادية لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم والمؤمنین. 


فخرج إليه النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وقال: («ما عندك يا ثأمة؟). 
إن هذه الكلمة النبوية أبعد ما تكون 
عن التبكيت أو الإهانةء أو التهديد.. 
لقد كان متوقعاً أن يسمع ثمامة مباشرة 
ما عند رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وإذا برسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم يسأله ع عنده؟ 

فأجاب ثمامة بمنطق السادة ووثوق 
الأشراف قائلاً: عندي خير يا حمد. 
ثم طرح الاحتمالات المتوقعة فقال: ) 
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إن تقتلني تقتل ذا دم -آي: ذو دم خطیر- ون تنعم تنعم على شاکر» ون كنت 
ترید المال فسل منه ما شئت. فترکه النبي صل الله عليه وآله وسلم ولم يحدد له 
أا من هذه الخيارات» لتشتخل حواسه ومداركه في مراقبة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ومن حوله» لعله يستشف مصيره الذي سينتهي إليه. 

وکان ثامة وهو مربوط إلى ساریته لا یعامل ب] بخدش کرامته» بل کان طعامه 
تحمل إلیه من آبیات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وکأن) کان یواسیه 
في طعامه وشرابه. 

ومضی یوم وثامة مربوط إلى ساریته» یری تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بعظمته الأخلاقية» وكيف يعيش مع المسلمين وهو إمامهم كأحدهم 
يسعهم جيعا بخلقه وإقبال نفسه. 

ویری صفوف المسلمین وهم يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في منظر تعبدي عظيم ما رأت عيناه مثله. وسمع ثمامة آيات القرآن 
یرتلها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في صلواته.. فكانت كل المشاهد 
أمام عينيه رسائل نافذة إلى قلبه فلم كان من الخد أتاه رسول الله صلى الله عليه 
وآکه وسلم وقال: («ما عندك يا ثيامة؟). قال ثهامة: ما قلت لك! إن تنعم تنعم 
على شاكر. ولم يزد ثمامة على ذلك. 

فقد أنست نفسه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدم التشفي بالانتقام 
وعدم الطمع في المال ولذلك اختصر جوابه با يظنه من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» فترکه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لیعیش یوما آخر 
في مدرسة النبوة ليرى أكثر ما رأى ويسمع أكثر مما سمع.. 

فل کان الیوم الثالث: آتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «ما 
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عندك يا ثامة؟». قال ثهامة: عند ما قلت لك؟! وم يزد عل على ذلك شيعا وإنا 
اقتصر على هذا الإجال تفويضاً إلى جيل خلقه صلى الله عليه وآله وسلم وإذا 
برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول: «أطلقوا ثامة»!! وهكذا حل 
رباطه وأطلق سراحه بعفو نبوي غير مشروط.. بعد آن قضى ثلاثة ثة آيام في 
مسجد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم امتلاً فیها سمعه ومرآه بمشاهد 
النبوة وآيات القرآن» ولذا حرج ثمامة من المسجد بقلب غير القلب الذي دخل 
به. 

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل فيه ثم دخل المسجد فوقف بين 
N‏ 
أن محمد رسول الله. . يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من 
وجهك» فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. واله ما کان دن أبغضٍ لي 
من دينك» فأصبح دينك أحب الدين إلي» والله ما كان من بلد أبغض إلي من 
کیت وو و وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة.. 
فاذا تری؟! 

فبشره رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بالخیر وشار إليه أن يمضي في 
عمرته. فمضى ثمامة إلى مكة فطاف وسعى وأظهر إسلامه مراغم لأهل مكة. 
فقال له قائل: أصبوت؟ قال ثمامة: لا ولكن أسلمتٌ مع محمد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن 
فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رجع إلى اليمامة فمنع قومه وهو 
سيدهم أن يحملوا إلى مكة شيغا.. 

فأضر ذلك بقريش فكتبوا إلى النبي صلى اله عليه وآله وسلم يذكرونه بصلة 
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الرحم التي جاء بها «إنك تأمر بصلة الرحم». فکتب رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم إلى ثمامة يأمره أن بلي بين قومه وبين الحمل إلى مكة. 
فعادت حنطة اليمامة وميرتها إلى مكة بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسا 


6 # # وتشرق من هذه القصة معان مضيئة منها: ' 


10 - تتضح قوة شخصية ثمامة وأنفته» فبرغم وقوفه بين يدي النبي صل الله 
عليه وآله وسلم أسيرا موثقا إلى شارية ينتظر احتمالات اموت أحدها إن )م يكن 
أو ها -في) يظن- إلا أنه کان رابط ال مش في خطابه مع رسول اله صلی اله عليه 
وآله وسلم واضحاً ني عرض خیاراته قوياًني طرحها فلم تظهرني عبارته معاني 
ا . وقد حفظ النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم لثامة قوة د شخصيته هذه فلم تخدش بمهائة أو إذلال. 
ولقد أصبحت هذه القوة التي كانت في ا جاهلية ذخراً في الإسلام كبا كان ثاءة 
قواً قبل إسلامه استصحب قوته باعتزاز بعد إسلامه» فصدع پإسلامه بين 
ظهراني قريش» ولا سألوه كان قوب ني المواجهة وأعلن أنه قد أسلم مع رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم ثم كان قويا في قراره ومنع عنهم حنطة اليمامة 
حتی يحوجهم لاستئذان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» فکان له ما آراد. 
لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحفظ للناس كرامتهم ومكانتهم 
ومزاياهم الشخصية ولذا عادت هذه المعاني الشخصية ذخرا للإسلام فيهم 
لما أسلموا. 


نبوية 
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۾ 2 - لا أسلم ثامة كان على قدر كبير من التشبع والقناعة» مع أن النبي 
لى الله عليه وآله وسلم لم يدعه إلى الإسلام دعوة مباشرة ولا جعل إسلامه 
ثمن فکاکه» ولكن قناعة ثبامة بالإسلام تكونت من خلال مشاهدته للبرنامج 
اليومي للرسول صلل الله عليه وآله وسلم والمسلمين له معه في أعظم مجمع هم 
وهو المسجد.. وسماعه لآيات القرآن تلل ني صلوات الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم فكان فيم رآه وسمعه برهاتًا عملي بصحة الرسالة وصدق الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم فآمن هذا الإيان القوي الواثق» ولقد استمر ثمامة 
على هذا الوثوق» ولذا كان له امقام المشهود في الثبات على الإسلام يوم ارتد 
كثر من قومه بني حنيفة مع مسيلمة فكان من الثابتين في الردة والمجاهدين 
لإعادة الناس إلى الدين. 


6 3 - أرغم ثمامة قريشاً أن تستشفع بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليصل 
إليها الإمداد الغذائي من اليامة. وذكرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم با 
جاء به من صلة الرحم» وقد كان يمكن أن يرد عليهم النبي صلى الله عليه 
واله وسلم بأنكم أول من قطع الرحم التي تطلبون وصلها وكان يمكن أن 
يذكرهم بقطع الميرة عن بني هاشم في الشعب حين حوصرواء کان يمكن أن 
يكره بإخراجه والمسلمين من مكة من غير رغاية للرحم ولكن الي عل 
الله عليه وآله وسلم لم يفعل شيئا من ذلك كله وإنا كتب إلى ثمامة أن يطلق 
الميبرة إلى مكة. 

لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل بمنأى عن شهوة التشفي 
والانتقام. ویتعامل مع خصومه بمبادئه هو لا بمبادئهم هم. ویرعی هدفا 
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سامياً وهو تأليف الناس على الدين الذي بعثه الله به إليهم. ولذا فإن هذا 
الموقف النبوي سيؤثر في قلوب بعض أهل مكة وإن ل يؤثر فيهم جيعاء 
وسيكون رصيدا في نفوسهم بهيؤهم لتقبل الدين بعد ذلك.. 


لوحات 
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. أوتي سلمة بن الأكوع -رضي 
لله عنه- بسطة في الجسم فكان أيدًا 
شديدًا ربا أغار على الجيش فهزمه 
وحده» وکان عدّاء لا پسبق شدًا فهو 
متوافر القوة» متناسق الجسم واسع 
الخطو. 
وکان له خبر عاجبٌ يوم ا لحديبية حینما 
كانت الرسل تختلف بین رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم وأهل مكة 
تھی للصلح الذي أزمع البي صل 
الله عليه وآله وسلم أن يعقده معهم» 


15 


فلا كانت قائلة النهاز ذهب سلمة إلى 
ا و 
والتقط ما تناثر منها وهيأ لنفسه مقيلا 
اضطجع فيه عند أصلهاء فجاء أربعة 
من المشركين من هل مكة فعلقوا 
سلاحهم على الشجرة وجلسوا 
يتحدثون ويقعون في رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم ولقد کان آهون 
على سلمة أن يسمع سب أبيه وأمه من 
أن يسمعهم يقعون في رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فآذاه ذلك غاية )> 


لوحات 
نبوية 
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الأذى فترك الشجرة طحم وتحول إلى شجرة أخرى ليبعد مسامعه عن وقيعة 
أولئك المشركين في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبينا هو كذلك إذ 
سمع صارحا ينادي: يا للمهاجرين.. تل ابن زنيم. فظن سلمة أن ا مش ركين 
نقضوا مسعى الصلح» فاخترط سيفه ثم شد على أولئك الأربعة وهم رقود 
فأخذ أسلحتهم فجمعها في يده ثم قال هم: والذي کرم وجه محمد لا يرفع 
أحدٌ منكم رأسه إلا ضربته بالسيف. ثم جاء بهم يسوقهم إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ثم جاء عمه عامر بتسعين من المشركين حاولوا مناوشة 
المسلمين يسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إليهم رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم ثم قال: ((دعوهم یکون هم بدء الفجور وثناه) 
أي: يکون همم ول الغذر وآخره.. ثم عفا عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وصرفهم. 


# 8 # إن في هذه القصة دلالات مهمة منها: 


16 - لانعلم أحدًا أشد حب لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم من أصحابه 
الذین آمنوا به» واستنارت أعينهم برؤية عياه» وتعطرت أساعهم بساع 
حدیثه» وصحبوه في أحوال حیاته وتقلبات آموره» فاستکن حبه شغاف قلو م 
وخالط لحمهم ودمهم وعصبهم فیاله لسلمة -رضي الله عنه- وهو يسمع 
مسبّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رهط من امش ركين يشاركونه ظل 
الشجرة التي يقيل تحتهاء فكم قاسى حينئذ من الأ النفسي» وكم تدفقت في 
دمائه زخات الحنق والغضب ما سمع» ولکنه کظم غیظه وسیطر على عواطفه 
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ول يفرط منه آي تصرف انفعالي» مع أنه کان ني عنفوان شبابه» وي العشرين من 
مره لفداتر ك فم الل الذي ياء تة وی هل بيدا یکرت پمنای 
عن هذا الإيذاء الذي لا يستطيع احتماله» ولم يمنعه أن ينفذ غضبه ويشفي غيظ 
قلبه ضعف ولا عجز فقد كان الشجاعٌ قلباء القوي بدتاء السريع عَذوّاء ولكنه 
تعامل مع مشاعره بانضباط کامل» بعيدًا عن أي تصرف يمکن أن يتداعی 
إلى تطورات غير محسوبةء وتحمل الأ النفسي باصطبار جيل وبصيرة نافذة» 
وحتى عندما سمع الصارخ ينادي بها يدل على غدر أو مقتلة م يبادر إلى قتل 
هؤلاء مع أن الفرصة كانت له مواتيةء فقد علقوا أسلحتهم فهم عزل» ورقدوا 
بغیر تہیۍ أو احتراز» ولكنه اكتفى بسوقهم إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم 
ليكون التصرف من المرجعية العامة للمسلمين. 

إن سلمة رضي الله عنه يقدم للأمة من خلال هذا الموقف درسًا بليغا في 
الانضباط وقيادة العواطف والسيطرة على مشاعر الانفعال. وعدم الاندفاع 
لردة فعل غير محسوبة أو تصرف غير رشيد رغم قوة المؤثر وشدة الاستثارة. 


6 2 - ك| يلفتنا التعالي الأخلاقي الذي تعامل به النبي صلى الله عليه وآله 
ارم غارارد اتی رن کک کے عر اع رم 
بوؤن بأول الخدر وآخره» وکان عفرا نبوياً کریم» حیث م یصدر منه صلل 
الله عليه وله وسلم مؤلاء توبيخّ أو ملاومةء وإن هو الخلق العظيم والصفح 
الجا 

لقد كان أمام النبي صل الله عليه وآله وسلم هدفٌ کبير واضح» وهو أن يتم 
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الصلح بينه وبين أهل مكةء ولذلك لم يسمح هذه الاستفزازات المتكررة من 
رعاع المشركين أن تعرقل مساعيه أو تحرف وجهته عن هدفه» فكان أقوى 
من هذه الاستثارةء فحجمها بحجمها الطبيعي ضمن الحدث الذي يعايشهء 
والهدف الذي يصمد إليه» ولذا انتهى الأمر إلى ما أراد رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم فتم الصلح وكتبت الصحيفةء وحصل بذلك الفتح البين 
وعاد صلل الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وآيات اله ت تنزل عليه نا تا 
لك قحا ميينًا). 
إن عدم وضوح الأهداف وفقدان الخطة للعمل يجعل الأمة مرتهنة برات 
الفعل المتذبذبة. وإن الاستجابات الفردية غير المدروسة يمكن أن تعرقل 
مسرة منطلقةء وجمذر فرصا ضخمةء وجهض أهداقًا كبرة. 
فصلوات الله وسلامه على من آنزل الله عليه الكتاب وآتاه الحكمة ((ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا»). 


15E 
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٠.‏ بين الصحابة ينتظرون رسول الله 
صلل الله عليه وآله وسلم صل »م 
صلاة الظهر أو العصر وقد دعاه بلال 
إلى الصلاة إذ خرج عليهم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وإذا هو 
حمل على عاتقه أمامة ابنة بنته زينب» 
وأقيمت الصلاة وسَويّت الصفوف› 
وقام رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في مصلاه ثم كبر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة 
والصبية على حالما قد ارتحلت عاتقه 


الشريف حتى إذا أراد أن يركع 
أحذها فوضعها برفق في الأرضء 
ثم رکع وسجد حتی إذا فرغ من 
سجوده آخذها فاحتملها على عاتقه 
مرّة أخرى ثم قام حتى أتم صلاته 
والصبية على عاتقه إذا سجد وضعها 
وإذا قام حملها. 


0 1 - يبين هذا المشهد كيف كان 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
يعيش حياته ببساطة وعفوية» حيث )> 
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يخرج من بيته إلى الصلاة حيث يجحتشد الناس في المسجد وعلى عاتقه طفلة 
صغيرة هي ابنة بنته في مشهد هو أبعد ما يكون عن التواقر المتكلف ومراسم 
اهيبة المصطنعة ولكنه الوضوح في الحياة البشرية والتجاوب التلقائي مع 
المشاعر الإنسانيةء ومع ذلك فإن بساطته صل الله عليه وآله وسلم لإ تنقص 
من مهابته قد آلقيت عليه الهابة وكسي بالوقار وانملال ولکنه کان بسيطا ني 
عظمته» عظع] في بساطته» واضځًا في بشریته فل سُبْحَان َي مَل كنت إلا 
را رسوا 


© 2 - إن مشهد الطفلة وهي ترتحل عاتق النبي صل الله عليه وآله وسلم 
وتعصب بيديما الصغيرتين رأسه متشبثة به صل الله عليه وآله وسلم يكشف 
أن هذا المشهد امتداد لمشهد قبله كان داخل بيت النبوة» ويوحي بأن النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم كان في بيته بحال مناغاة وملاعبة هذه الطفلةء وعندما أراد 
أن خرج للصلاة كانت في أوج تعلقها به فلم تتركه يخرج ولم يتركها تبكي وإن) 
احتملها على عاتقه وخرج بها في مشهد إنساني يضج بالمشاعر الأبوية الدافقة 
والرحة النبوية الغامرة. 


6 3 - خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عاتقه بنية أنثى والأنوثة 
في هذا المشهد مضاعفة. فهي بنت بنته. ثم يخرج بها إلى الصلاة أمام صفوف 
الملصلين ويُصلي وهي على عاتقه ليقدم درسًا عمليًاني الحفاوة بالبنات . وليقضي 
على ببقايا جاهاة ي التعومن واي كانت ل مع الابناء كل الل وتردري 
البنات ودا بسر أَحدُمْ بالأنتی ظل وجه مُسودًا وهو كَظيم اى من 
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قوم من وء ما بر به يسک على هُون آَم يدمه في الراب فا أبعد 
Es‏ لأنه بشر بالأنشى وبين من بخرج إلى حشود 


ص 4 - إن هذا الحنان والرحة بهذه الصبيّة الصغيرة هو بر تتسع دائرته لتشمل 
أمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي ستعيش فرحة 
مضاعفة لكانة ابنتها من رسول الله صلى الله عليه واه وسلم ويا لله لقلب 
زینب لو قد سئلت أین ابتتهاء فأجابت: لها رسول الله صل الله عليه وآکه 


وسلم وخرج بها إلى الصلاة!! 
إن البر بالبنات يتجاوزهن إلى البر بأبنائهن وبناتين فتتسع دائرته وتتابع 
حاقاته. 


© 5 - إن الذي حمل بنت بنته في صلاته» يضعها إذا سجد ويجملها اام 
الذي قال : «وجعلت قرة عيني في الصلاة» فهو أعظم الخلق خشوعاً وتعظي] 
لقدر الصلاة. ومع ذلك م يكن في مله لبنته في صلاة مفروضة على هذه الصفة 
إخلال بحق الصلاة ولكن إيضاح لجحوانب اليسر في الشريعةء ولذا علق الإمام 
الذهبي على هذه القصة بقوله: فماذا يفعل الفقيه المتنطع بذلك؟! 

ولیس ببعيد أن نقول أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم کان يؤدي عبادتين في 
وقت واحد» صلاته لربه وإحسانه لبنته وبنت بنته وأنه جعه) في هذا المقام. 
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خرج رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم إلى ابنته فاطمة يزورها 
على عادته في تعاهدها بالزيارة» وکان 
ذلك في قائلة النهارء فلها وصل إليها 
جد علي ني البيت وهي ساعة يكون 
فيها الأزواج في بيوتهم» فقد كان 
من مألوف عادة العرب القيلولة في 
البيوت مع الأزواج ولذا سأل النبي 
صل الله عله وآله وسلم ابنته قائلا: 
«أين ابن عمك؟». وكأن) شعر النبى 
صلى الله عليه وله وسلم بان شیئا 


17/ 


ما حصل بینھ) ادى إلى خروجه 
ولذا استعطف النبى صل الله عليه 
وآله وسلم قلب ابنته على زوجها 
بذكر القرابة القريبة بينها «أين ابن 
عمك؟)! 

قالت فاطمة رضى الله عنها: كان بينى 
عندي. قال النبی صل الله عليه وآکه 
وسلم لإنسان معه: «انظر اين هو؟» 
فبحث عنه فوجده نائ ني ظل جدار 
الملسجد, فعاد إلى النبى صل الله عليه > 


Twitter: @alqareah 
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وله وسلم فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقد! فذهب إليه رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم فإذا هو مضطجع قد سقط رداؤه عن جنبه وأصابه 
التراب» فجعل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يمسح التراب عن جنبه 
بيده الشريفة ويقول مداعباً: «قم أبا التراب» قم أبا التراب». 


 # 8‏ وني القصة وقفات منها: 


8 1 - تواصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ابنته في بيت الزوجية 
وتعاهدها بالزيارة» فلم يقف عند حقه كأب ينبغي أن يكون هو المقصود 
بالزیارة وإنما کان یبادر بزیارتہا في بیتهاء کا کانت هي تزوره في بیته صلی الله 
عليه وآله وسلم في مشهد من تعاطي العطف الأبوي بين المصطفى صلى الله 
عليه وآله وسلم وسيدة نساء العالمين رضي الله عنها. 


6 2 -الأدب العالي والذوق الرفيع لدى فاطمة رضي الله عنها حينم عبرت عا 
جری بينها وبين زوجها بتعبیر لطيف مجمل («کان بيني وبينه شيء فخرج»» وم 
تسترسل بذكر التفاصيل ول تعرج على تحديد ا مسئولية في الخطأً وإنم) جعلتها 
مرا مشترکا ((کان بيني وبینه)»). 

ولا عجب من هذا الأدب فهي البضعة النبوية الدارجة في بيت النبوة حيث 
تتلى آيات الله والحكمةء أما عندما تجعل المرأة لسانها نافذة مفتوحة على بيتها 
فإنها تفقد خصوصيتها وتوسع دائرة مشاكلها ولا تتحكم في التداعيات التي 
تننج عن دخول أطراف عديدة في مشكلة صغيرة. 


لوحات 
نبوبة 


Twitter: @alqareah 
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۾ 3 - تجاوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الإجال بترك الاستفصال. 
فلم يأل فاطمة: ما هو الشيء الذي کان بينكما؟ ول بجوجها إلى سرد تفاصيل 
ما جرى» وإن) تجاوز ذلك بالبحث عن زوجها الذي خرج مغاضباء وهذا 
أسلوب حكيم في التعامل مع هذه النوعية من المشاكل الزوجية العابرةء فإن 
دخول الكبار فيها جعلها تكبر والتعامل معها بشكل طبيعي ومن دون تصعيد 
يبقيها صغيرة عابرة!! 


0 4 - تعامل النبي صل الله عليه وآله وسلم مع زوج ابنته الذي غاضبها بأبوة 
حانية تشعره أن أبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاملة فما جيعاً فهو صلى 
لله .عليه وآله وسلم الذي يأ إليه حيث هو نائم» ويمسح بيده الشريفة التراب 
عن جنبه» ويلاطفه بقوله: «قم أبا التراب» وهي ملاطفة تؤنس النفس» وتدل 
على عدم وجود أي قدر من العتب» وإنم الأبوة والحب من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وم مورا وان غل ري اع 

فتأمل کرم خلق النبي صلل الله عليه وآله وسلم حیث توجه نحو علي لیترضاه» 
ومسح التراب عنه ليبسطه» وداعبه بالكنية المأًخوذة من حالته» وم يعاتبه على 
مغاضبته لابنته مع رفیع منزلتها عنده: 


0 5 - في تصرف علي رضي الله عنه حكمة في التعامل مع بعض الخلافات 
الزوجية والتي يكون الغضب حاضرا فيهاء فإن خروجه من البيت وقيلولته في 
المسجد قاطع لتواصل المراجعة في الكلام واللجج في الخصام» وفرصة لتهدأً 
المشاعر ويسكن الغضب وتعود النفوس إلى طبيعتها في المودة والرخمة» ولذا 
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فإن هذا التباعد القليل في مثل هذا الوضع هو من الجر الجميل الذي يعيد 
النفوس إلى سابق صفائهاء ويبدد ثورة الغضب ويطفئها. 


6 6 - بقي أثر هذه الملاحظة عذباً في نفس علي رضي الله عنه واستمر سروره 
پا غامر فکان أحب الأساء إليه أن يدعی به هو («أبو التراب)) لدعوة البى 
صل الله عليه وآله وسلم له به في ذلك الوقت. 


Twitter: @alqareah 


... جيء إلى النبي صلل الله عليه آله 
وسلم بسبي من سبي هوازن» وٳذا 
بين يدي السبي امرأة تسعى وقد زاغ 
بصرها وتحلب ثدياهاء تبتغي رضيعها 
الذي فقدته في السبي» وكان منظر 
ذهوما ومفتها وفزعها لافتا إليها 
الأبصارء وإذا النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وأصحابه ينظرون إليهاء 
فبينا هي كذلك إذ وجدت رضيعها 
فأخذته فألصقته ببطنها ثم ألقمته 
تدبا رفع ينها واحنااء وهي في 
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حال من التأثر العاطفي الشديد أن 
و بعد أن أخذها الملع خوفا 
عليه وذهبت بها ظنون هلکته کل 
مذهب. 

وكان منظرًّا غاية في التأثر والتأثيرء 
وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يذب أبصار أصحابه إلى هذا 
المشهد قائلا: «أترون هذه طارحة 
ولدها في النار؟). وکان سؤالاً حمل 
استفهامًا مثبرًا. فان ما رأوه من حال 
هذه المرأة يدل على نها كادت أن تفقد )> 


لوحات 
نبوية 
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عقلها لما فقدت رضيعهاء فكيف تلقيه في النار! ولذا قال الصحابة: لا والله يا 
رسول الله» وهي تقدر على أن لا تطرحه. عندها سكب النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم المعنى العظيم بعد هذه الاستثارة الذهنية قائلاً: «والله لله أرحم 
بعباده من هذه بولدها)). 


66 © نتبين من هذه القصة: 


© 1 - الطريقة التربوية النبوية الرائعة في التعليم لإيصال المعاني بحشد من 
لمؤثرات التي تزيد امعنى جلاءٌ وتجعلها ذات وقع مؤثر في النفسء لقد كان 
مشهد المرأة وحالما وسيلة إيضاح كبيرة استخدمها النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» ثم زاد على ذلك الاستثارة الذهنية والوجدانية بسؤاله: «أترون هذه 
طارحة ولدها في النار؟)). وهو سؤال يستشير الذهن لترقب ما بعده» ويجعل 
النفس ني حال تشوّف للمعنى الذي سيتبع هذا السؤال» ثم أتبع ذلك بضرب 
ا محل بحال هذه المرأة ليتضح المعنى ويعظم وقعه على القلوب (لله أرحم بعباده 
من هذه بولدها» فصلوات الله وسلامه على خير معلم للناس الخير الذي جمع 
في تعليمه لطف التنبيه وجلاء التوضيح وحسن التأي في إيصال المعاني للنفوس 
وتربية القلوب بها. 


20 - إن هذا المشهد كان يمكن أن ينتهى من دون أن يترك أثرّا غير علامة 
التعجب من فرط عاطفة الأمومة في هذا الموقف» ولكن الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم اقتنص الفرصة ليجعل منه درسًا ربانيًا يفيض منه على القلوب 


و ن 
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معان الرحة الإفيت قد كان لني صلى ا عليه وله وسلم يتم كل قر 
يمكن أن ينفذ فيها علهاء ويختار الظرف الأنسب لإيصال العلم ويُراعي تيئ 
المتلقين وا ستشرافهم لا سيقول» ولذا كان هذا المشهد الفرصة المواتية التي 
اغتنمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليذكر فيها برحمة أرحم الراحهين 
وكان وقع قوله الوجيز مربوطا بهذا المشهد أبلغ من کلام طویل یمکن أن يقال 


فى هذا المعنى. 
فهل نحاول تقفي هذه البراعة النبوية في اقتناص فرص التأثير وبث المعاني 
التربوية ب يناسبها؟ 


0 3 - لإ يكن هذا الدرس النبوي في حلقة تعليم أو على عتبة منبر» وإن) كان 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأصحابه حوله يستقبلون مقدم هذا 
السبي» ومع ذلك جعل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقامًا للتعليم 
وذلك أن تعليم النبي صلى اله عليه وآله وسام م يكن ختزلاً ني حطبة بخطبها 
أو موعظة يلقيها ولكنه كان علا مبثونًا ني الحياة كلهاء فجلوسه على مائدة 
الطعام فرصة تعليمية ودخوله للسوق فرصة تعليميةء ومشيه في الطريق 
ومجلسه مع أصحابه مجالات للتعليم والدعوة بمثل هذه الومضات المختصرة 
البليغة المقرونة بمجريات الحياةء ولذا ارتوت نفوس الصحابة وتضلعت من 
علم النبوة الذي کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبثه في نواحي حياتہم 
وتقلبات أمورهم. 

وفي ذلك دلالة لنا أن نجعل ترييتنا لأبنائنا ومن حولنا مقرونة بأنشطة ا لميا 
وألا نقتصر في إيصا ل المعاني التربوية على النصائح الطوال» وأنه يسعنا اخحتزال 


لوحات 
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التوجيه التربوي في أحيان كثيرة في جرعات ختصرة ولكنها بليغة ومؤثرة لأنها 
تأي في مناسبتها من دون تكلف ولا إملالء فيحسن وقعها ويعظم أثرها 


© 4 - هذا المعنى الذي وضحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال 
هذا المشهدء وهو عظيم رحة الله بعباده» يوقظ في القلوب الرجاء ويبعث في 
النفوس الأملء فلا يعرف الناس رحة أشد من رحة الأم بولدها وأشد ما 
تكون رحة الأم بولدها في حال ضعفه وشدة حاجته إليها وهي حال الرضاعة 
والطفولة المبكرة» وتتضاعف هذه الرحهمة حين یکون طفلها عرضة ة لخطر 
تخشى عليه منه» حينئذ تتضاعف رحة الأمومة أضعاقًا مضاعفة» وكان هذا 
حال المرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. 

ثم بين آن رحة اله بعباده أعظم من رحة الأمومة في هذه الحال. إن هذا المعنى 
يملأ قلب المؤمن بالطمأنينة والرضى» فإن عمل صالما ذكر عظيم رحة الله 
فرجى قبوله» وإن قارف خطيئة ذكر رحة ربه ورجی مغفرته» وإن نزلت به 
شدة تذكر عظيم رحة الله فدعاه وهو موقن أنه لن يضيعه» وإن نزل به المىوت 
تذكر أن منقلبه إل رب هو أرحم به من أمه التي ولدته فحسن ظنه بالله واشتاق 
إلى لقائه. 


u 
نبوية‎ 
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Twitter: @alqareah 


- هما شيخا قريش» وذوي السابقة 
الأولى في الإسلام» وصاحبا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم القريبان 
إلیه فا یکادان یفارقانه أو يفترقان عنه 
حتی کان صلی الله عليه واله وسلم 
کثراً ما يقول: («(ذهبت أنا وأبو بكر 
وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء 
وخرجت آنا وأبو بكر وعمر». 

ومع هذه الصلة الوثيقة فقد حدث 
بینها موقف عاجب» کان له أثره 
المؤثر في نفس رسول الله صلى الله 
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عليه وآله وسلم» فقد حصلت بینه| 
حاورة ومراجعة في الحديث» وكان 
بو بكر رجلا فيه حدة فبدرت 
منه بادرة سرع فيها القول غضب 
منها عمرء ثم سف منها بو بكر 


افانصرف عمر مغضبا وتبعه أبو بكر 


نادماً يسأله أن يغفر له» ولكن سَورة 
الغضب في نفس عمر كانت شديدة 
فأبی عليه ومضی عنه حتی دخل داره 
وأغلتق بابه في وجه ابي بکر» لقد کان 
غضب عمر شدیدا ولکن أبا بکر کان ) 


لوحات 
نبوية 
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ادت نا ول فا عجر عن اتخات غر وة فا بعال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فا فجئ الصحابة في مجلس رسول الله 
صل اله عليه وآله وسلم إلا وأبو بکر قد أقبل مسرعا آخذاً بأطراف ثوبه حتی 
بدت رکبتاه. فلم رآه النبي صل الله عليه وآله وسلم مقبلاً قال: («آما صاحبکم 
هذا فقد غامر» أي دخل في غمرة أمر عظيم» حتى إذا دنا أبو بكر من النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم سلم عليه ثم جلس وقال: يا رسول الله إنه كان بيني 
وبين عمر شيء فأسرعت إليه» ثم إني ندمت على ما كان مني فسألته آن يغفر 
لي فأبی علي» فتبعته حتی دخل داره فأقبلت إليك يا رسول الله. فقال رسول 
اله صلی الله عليه وآله وسلم: ((یغفر الله لك یا آبا بک یغفر اله لك یا آبا بک 
يغفر الله لك يا أبا بكر». 

ما عمر -رضی الله عنه- فسرعان ما أطفاً غضبَّه شدي حبه لأبي بكر ومعرفته 
رة وسا وندم أن أبا بکر سأله ن یغفر له فأبی علیه» فخرج من منزله 
يتطلب أبا بكر ليعتبه ويبادله التصافح والرضاء فأتى منزله فسأل: أثم أبو بكر؟ 
فقال آهله: لا ولعله ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فأتی عمر إلى 
مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعله يلقى أبا بكر هناك فلا جلس 
جعل وجه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يتمعر ویتلون غضبا من عمر 
أن اعتذر إليه أبو بكر فلم يقبل منه» حتى عرف من في ا مجلس شدة غضب 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فلا رأى ذلك أبو بكر أشفق» وخشی أن 
یکون من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلى عمر ما یکره فجثا على رکبتیه 
وأقبل على النبي صل الله عليه وآله وسللم قائلاً: يا رسول الله» والله أنا كنت 
أظلم» والله آنا كنت أظلم. فقال رسول الله عليه وسلم: «يا أعها الناس» إن الله 


لوحات 
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بتعثني إليكم فقلت: يا أيه الناس إني رسول الله إليكم جيعا. فقلتم: كذبت. 
وقال آبو بکر: صدقت. وواساني بنفسه وماله» فهل انتم تارکون لي صاحبي» 
فهل آنتم تارکون لي صاحبي» فهل انتم تارکون لي صاحبي». 

ف] أوذي أبو بكر بعدها من أحد لا رأى الصحابة من تعظيم النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم له وإظهار حقه ومکانته رضي الله عنهم وأرضاهم. 


6 6 6 وهنا نلحظ معاني منها: 


16 - أن مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم هو المجتمع المثالي أخلاقيا؛ وذلك 
لتربية العالية التي رباهم عليها صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وآله 
وسلم» وللسمو النفسي الذي يترقون إليه بصحبة رسول الله صل الله عليه وله 
وسلم» ومع ذلك تحصل بينهم هذه النزعات البشرية» فلو كان مجتمع يخلو من 
ذلك لكان مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم» ولو كان أحد من الأمة يستثنى 
من ذلك لكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهاء وهذا يلفتنا إلى النظرة الواقعية 
إلى أنفسنا ومجتمعناء فلا نكون قساة على أنفسنا مغرقين في الشالية حينم تبدر منا 
مثل هذه البوادر («فقد حل الإنسان خلقاً لا يتمالك» ولكن العبرة بالتحكم 
بحجمها إذا غلبن على التحكم بصدورهاء ثم إيقاف تداعياتما واحتواء أثرهاء 
وسرعة المراجعة والرجوع بدلا من اللجج والتهادي. 


ه2 - ك| نلاحظ سرعة الفيئة بعد هذا الانفعال العابر عند أبي بكر وعمر وقوة 
الإصرار على تدارك ما بدر منهاء فأبو بكر بعد أن بدرت منه هذه البادرة التى 
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أغضبت عمر عاد يستعتبه ويطلب مغفرته» وعمر رضى الله عنه ما إن سكن 
فف خی دعب هو خت فن ای نکر ربکت ی رنه وریت یقن آنه باه 
كا يلفتك هذه الحساسية المرهفة في نفس أبي بكر رضي الله عنه بحيث يأتي إل 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسرعاً مشمراً ثیابه وقد ظهرت عليه علامات 
الفزع» وما ذاك إلا لأن عمر لم يغفر له ما بدر إليه منه» ونحسب أنه إنما جاء 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستشفعاً به ليصلح ما بينه وبين أخيه عمس 
ولذا أشفق على عمر لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وخشي 
آ ن يكرد ن زرل ه عل اف عليه واه وسا آل غر ما بكر وجل 
یناشده «آنا والله یا رسول الله کنت أظلم» ما يدل على آن نفس آبي بكر على 
عمر كانت حينها راضية مرضيةء ولذا فإن هذه النفوس الكريمة لا يعمر فيها 
الحقدولات: تنبت فيها الإحن» و ذا مهم عاف من السَيْطان كرو إا هُمْ 
مُبْصرود). 


6 3 - أن هذه المواقف وإن أثرت في وقتها إلا أن تأثبرها انفعالات عابرة وتبقى 
الأخوة الراسخة هي الثابتة والباقيةء فأبو بكر رضي الله عنه الذي غضب من عمر 
هذا الغضب ثم لقي منه هذا الإعراض هو الذي لما حضرته الوفاة | يكن في قلبه أزكى 
وأبر من عمر ليعهد إليه بولاية أمر المسلمين» ون يكون الخليفة عليهم من بعده» وأما 
عمر -رضي الله عنه- فهو الذي بلغ من تعظيمه لأ بكر وحبه له أن يقول: «لأن 
نن ففق باعش أت إل هن آذ رة ایا عل قرم نه آبو بكر)». 


6 4 - هذا العرفان العظيم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكرء 


19E 
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زوأيا جديدة لقصص السيرة 


والتذکیر بسابقته وبلائه بنفسه وماله» ولذا غضب النبي صل الله عليه واه 
و لا ال س ر هة م جل اتد امت اضرف لماح 
حقه: ((فهل أنتم تارکون لي صاحبي؟). 

وني ذلك وفاء كريم من النبي صلى الله عليه وله وسلم لأبي بكر» وإظهار 
لسبقه الذي لا يلحق» وعظيم مكانه في الأمة» وكبير حقه عليها رضي الله 
عنه وأرضاه» كا أن ثمة إشارة إلى أن ذوي المناقب الكبيرة يعاملون با يليق 
بفضلهم ومكانتهم» وتعرف مم في المواقف فضائلهم وأقدارهم. 
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»في يوم عيد مبارك کان رسول 
زوجه عائشة هجة العيد ف بیتهاء 
ويعيش معها فرحته» إذ سمع جلبة 
وهزيجا فإذا هم الأحباش قد دخلوا 
ساحة المسجد ومعهم حرابهم ودرقهم 
(تروس من جلد) وجعلوا يرقصون 
في المسجد على طريقتهم ويهزجون 
ر بلغتهم» وکان مشهدهم طریفا 
ومبهجًا فأقبل النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم على زوجه عائشة رضي 


الله عنها وناداها: ««يا حميراء أتحبين أن 
تنظري إليهم؟». قالت: نعم» وددت 
أني أراهم» فوقف هما رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم على باب حجرته 
وجاء ت هي من ورائه فوضعت ذقنها 
على كتفه» وألصقث خدها بخده 
وألقی عليها رداءه يسترها به وهي 
تنظر إلى لعب الحبشةء والنبي ينظر 
معها إليهم. ویخرم بمزيد الاس 
في استعراضهم قائلا: («(دونكم بني 
أرفدة). (وهو لقب الحبشة) وازداد ) 
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حاسهم بهذه المشاركة الشعورية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم 
يرقصون بین يديه ولم يسعفهم في التعبير إلا لغتهم» فجعلوا يتكلمون بكلامهم 
الذي لا یفهمه فقال صل الله عليه وآله وسلم: «ما یقولون؟». قیل: يقولون: 
محمد عبد صالح<قالت عائشة ل أعلم من كلامهم إلا قوهم: أبا القاسم طيبًا 
أبا القاسم طيبًا. 

وبين هم كذلك إذدخل عمر المسجد فرأى مشهدا ) يعهده» فسارع بطبيعته المبادرة 
إلى الإنكار» وأهوى بيده إلى حصباء المسجد يرميهم بهاء مستنكرًا فعلهم ذلك في 
ساحة مسجد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقال له الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم: «دعهم يا عمر فإنهم بنو أرفدة». (أي أن هذا شام وطريقتهم). ثم 
أقبل عليهم قائلاً: «أمتا بني أرفدة». (أي: العبوا بأمان) وذلك حتى هدئ من 
روعهم بعد أن أفزعهم عمر. ثم جعل يستثيرهم قائلا: «العبوا بني أرفدة» حتى 
تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة» إني بعثت بحنيفية سمحة). 

واستمر اللعب والأهازيج والاستعراض با لمهارات الحربية الحبشية بالحراب 
والدرق ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقف لجائشة ينتظر فراغها من 
الاستمتاع بالمشاهدة حتى إذا ظن أنها اكتفت با رأت قال ها: «أما شبعت؟! 
أما شبعت؟!». وكانت جارية حديثة السن عروبًا حريصة على اللهو فما يكفي 
رسول الله من المشاهدة لا يكفيهاء ولذا قالت: يا رسول الله لا تعجل علي فقام 
صلى الله عليه وآله وسلم ها حتى إذا ظن أنها اكتفت» قال ها: «حسبك؟)». 
قالت: يا رسول الله لا تعجل علي. حتى إذا طابت نفسها من النظر إلى اللهو 
استشرفت إلى حاجة نفسية أخرى لا تقل في وجدانها أهمية عنهاء وهي أن تري 
منزلتها في نفس النبي صلی الله عليه وآله وسلم ومکانتها منه. 
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زوأيا جديدة لقصص أالسيرة 


ولذا استأنته لا قال ها: «حسبك؟». قائلة: لا تعجل عليء قالت: وما لي 
حب النظر إليهم ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. حتى إذا 
استوفت رغباتها النفسية من اللهو والشعور بالمنزلة والمكانة عند النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وملت من قيامها ذلك. قال ها التبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: («حسبك؟)). قالت: نعم. قال: ((فاذهبي)). 

ول يمل رسول الله صلى الله عليه وله وسلم من قيامه ها حتی ملت هي» و 
ينصرف حتى انصرفت هي» وبقيت ذكرى هذا المشهد ومذاقه في نفس عائشة 
رضي الله عنها فکانت تتحدث عنه وتقول: قام رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم من أجلي ولإ ينصرف حتى كنت أنا التي انصرفت. 


© 6 © وثمة وقفات مع هذه القصة: 


6 1 - جيل الرعاية النبوية لمشاعر زوجه والتلطف في إسعادهاء وإدخال 
الأنس إلى نفسهاء فهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي بادر بالعرض'عليها 
أن تشاهد لعب الحبشة» وناداها لذلك بأسلوب التمليح والتدليل («يا هميراء» 
وهو وصف جال في البيئة العربية» ثم وقوفه ها بهذه الطريقة الحميمية التي 
تشعر بالمودة والرحمةء خدها إلى خده وذقنها على عاتقه» ثم قيامه ها ولم 
ينصرف حتى انصرفت هي» إنها باقة من لمسات الحنان والإسعاد والإيناس 
والإغداق لمشاعر الرحمة والحب. 


0 2 - اختيار الحبشة المسجد للعبهم يوم العيد دلالة على أن المسجد لم يكن 
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ا زوأيا جديدة لقصص السيرة 


صومعة عبادة بل ميدان حياة تام في الشعائر وتعلن فيه المشاعرء وكا تقام فيه 


الصلاة وتجمع الصدقات وتقسم الغنائم» فهو ساحة اجتاع لإعلان الفرح» 
وبذا ارتبطت الحياة بالمسجد واستوعب المسجد شعب الخياة. 


0 3 - اتساع بوابة الإسلام بحيث تستوعب الثقافات المتنوعة فا حبشة عبروا 
عن فرحهم بأسلوبم الخاص الذي لا يشبه أسلوب العرب فاللعب بالحراب 
حضارة حبشية وأهازيجهم بلغتهم الحبشية. 

ومع ذلك استوعبهم مجتمع الرسالة الأول من غير أن يفقدوا خصوصيتهم 
وطريقة تعبيرهم. 


46 - مع ن هذا الموقف كان لحظة نس وهوء إلا أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم جعله موقف دعوة وتعلیم ومرّر من خلاله بیاتا عملي وقوليًا: (حتی 
تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة إني بعثت بالحنيفية السمحة». لقد 
كانت كل مناحي حياته صلى الله عليه وآله وسلم متشربة لهمته العظمى 
الدعوة وبلا الرسالة. 


6 5 - قال الحافظ ابن حجر: ني هذا الحديث من الغوائد: مشروعية التوسعة 
على العيال أيام الأعياد بأنواع ما صل همم به بسط النفس وترويح البدنء وأن 


إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. أ.ه. 


6 6 - أَقرٌ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحبشة على أسلوبهم في الاحتفال 
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زوأيا جديدة لقصص السيرة 


بالعيد والذي م يكن مألوقا لدى العرب» مما يدل على اتساع أنواع التعبير عن 


أوطانہم وآزمانہم وأعارهم. 


6 7 -أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المساحة الواسعة من الساحة واليسر 
في رسالته» فليس دينه ختصرًّا في قائمة حظورات أو محاصرًا بخنادق لمحرمات» 
ولكن ثمة السماحة والفسحة» وهي الأصل في مور الحياة» والتحريم استثناء 
A E‏ 
الآصار التي كانت في الأديان ا السابقة بقةء فلتعلم اليهود والنصاری آن في دينه 
فسحة وأنه جاء بالحنيفية السمحة ونه الذي يحل هم الطيبات يحرم عليهم 


ا لخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. 
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٠‏ من وادي نعان حیث انفساح 
الأرض تحف به الحبال الشاهقة 
تنطاول كأنها تحمل على أكتافها قبة 
السماء انطلق من هناك تخب به راحلته 
متوجها تلقاء يثرب يقطع الطريق 
ها في نحو ثمانية آیام» ولم تکن له 
ن الدب غار بيا ولا ريب 
بوره ولكن حاجته لا 5اك الذي 
یقول إنه رسول الله یستثبت منه خبر 
النبوة وحقيقة الرسالة وليحسم قراره 


ف الدين الذي سیدین لله به. 


وصل المدينة النبويةء وأناخ بعیره 
هقة على باب المسجد» ثم عقله ودخل» 
8 أعرابيًا جلدًا جعد الشعر قد 
ضفره بضفيرتين عقصهاء فأقبل 
حتى وقف على الصحابة وهم 
جلوس ورسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم بين أظهرهم» فلم يعرفه 
من بينهم فلا دنا إليهم سأل: أيكم 
ابن عبد المطلب؟ وكان رسول الله 
بينهم کأحدهم لیس له شارة تمیزه 
ولا حال تشهره» فلم جدوا ما یدلونه > 
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به على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلا وضاءته وباءه» فقالوا: هو 
ذاك الأبيض المتكى» فتوجه إليه» ووقف بين يديه» وناداه كما ينادني غيره: 
يابن عبد المطلب» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «قد أجبتك أنا ابن عبد 
المطلب». قال: محمد؟ قال: «نعم». ومع ما في هذا النداء من جفاء إلا أنه 
أتبعه بنداء أشد منه قائلاً: إني سائلك فمشدّد عليك في المسألةء فلا تجد علي 
في نفسك. فأجابه خير معلم للناس الخير قائلا: «لا جد في نفسي» سل عا 
بدا لك). فلم یکن في دینه ولا تعليمه مناطق محظورة» ولا زوايا معتمة» 
ولكنه الوضوح والنصاعة. 

فسأل وكانت أسثلة تدل على صفاء العقل ومنهجية التفكير» فكان أول ما 
سأل أن قال: من خلق السماء؟ فأجابه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
«الله»). قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله». قال: فمن نصب هذه الجبال 
وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله»: قال: فإني أسألك بالذي خلق الساء وخلق 
الأرض ونصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل» إلمك وإله من كان قبلك 
وإله من هو كائن بعدك: آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: «اللهم نعم». قال: فإني أسألك بالذي أرسلك: آلله أمرك أن 
نعبده وحده و أن نخلع هذه الأو ثان التي کان آباؤنا یعبدون معه؟ قال: «اللهم 
نعم». قال: فإني أسألك بالذي أرسلك: آله أمرك أن نصلي هذه الصلوات 
ا لخمس في يومنا وليلتنا؟ قال: «اللهم نعم». قال: فإني أسألك بالذي أرسلك: 
آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال: اللهم 
نعم» قال: فإني أسألك بالذي أرسلك: آلله أمرك أن نصوم شهر رمضان في 
سنتنا؟ قال: «اللهم نعم». قال: فإني أسألك بالذي أرسلك: آله أمرك أن 


لوحات 
بوبه 
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نحج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: «اللهم نعم». قال: فإني أشهد ألا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله والذي بعثك باحق لا أزيد عليهن ولا أنقص 
منهن» وأنا ضام بن ثعلبة خو بني سعد بن بكر» وأما هذه الفواحش فو الله 
إن كنا لنتنزه عنها في الجاهلية -آي أننا كنا نتجنب كثيرًا من الفواحش في 
ا لجاهلية- فنحن في الإسلام أكثر تنزهًا عنها. 

ثم انصرف إلى بعيره» فحل عقاله وركبه راجعًا إلى قومه» فلم يكن له في المدينة 
حاجة بعد ذلك. 

فلا ولى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فقه الرجل» لئن صدق ذو 
العقيصتين ليدخلن الحنة»). وعجب فقهاء الصحابة من فقه هذا الأعرابي حتى 
قال عمر: ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام. 

أما هو فلا وصل إلى قومه اجتمعوا إليه» فكان أول ما صنع أن حطم عظمة 
أوثانہم الموهومة فنادى قائلا: بئست اللات والعزى. فعجب قومه من هذه 
الجرأة على وثانيم التي كانوا يعبدون!! 

فخوفوه ما كانوا يخافونه من ضرر الآهة وغضبهاء وقالوا: َه يا ضام اتق 
البرصء اتق الجذام. 

ولكن ضامًا كان قد تجاوز هذه العقيدة وصحح تصوره واعتقاده فقال 
هم: ویلکم» إن والله ما تضران وما تنفعان» وإن الله قد بعث رسولاء 
وأنزل عليه کتابا استنقذكم به ما کنتم فيه» وإِني أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» ون حمدًا عبده ورسوله» وقد جئتکم من عنده با 
آمرکم وأنهاکم عنه. 

ولم يزل يحاورهم ويقنعهم حتى ما أمسى من ذلك اليوم في حاضرته من رجل 
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أو امرأة إلا مسلاء وسمع الصحابة بصنيعه ذلك فقال ابن عباس رضي الله 
عنه|: ما سمعنا من وافد قط كان أفضل من ضام بن ثعلبة. 


# # ۵ ومع هذه القصة وقفات: 


6 1 - إن قضية تصحيح التدين والتوثق عا يعتقده كانت من الأهمية بمكان 
عند ضام بن ثعلبة» ولذلك سافر هذا السفر» وقطع تلك المسافة ليتثتّت ع) 
بلغه عن رسول الله من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ولیحسم قراره 
في دينه السابقء وهذا يبين جذيته في التدين» واستعداده لتحمل مسؤولية هذا 
الدين إذا تين له صنق هاا الرشول وة هذه ال ر عالت وهو ما تن له ين 


يدي النبي صل الله عليه وآله وسلم. 


2 - الاندماج الكامل الذي كان يعيشه النبي صل الله عليه وآله وسلم 
مع أصحابه بحیث کان الداخل علیهم لا یمیزه من بينهم (أيكم ابن عبد 
اللطلب؟) فلم يكن في لباسه شهرة وليس في حالة تميز» ولذا ناهم أن يقوموا 
حوله كا تقوم الأعاجم؛ متباعدًا عن حال أهل التكبر والتعاظم» وبهذا القرب 
من اأصحابه والاندماج معهم صحح تصوراتہم وسلوکهم واستکن حبه في 
سویداء قلوبهم. 


6 3 - کان قدوم ضام رضي الله عنه على النبي صل الله عليه وآله وسلم بعد 
أن فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجًا ودانت لرسول الله صلى الله 


لوحات 
21 
118 


Twitter: @alqareah 


خد افص الست 


عليه وآله وسلم اکر نواحي ا لجزيرة» ومع ذلك خاطب النبي صلى الله عليه 
وله وسلم هذه المخاطبةء وناشده هذه المناشدة» وشذد عليه في المسألة ذلك 
التشديد» ومع ذلك استوعب النبي صل الله عليه وآله وسلم بعظمة خلقه هذه 
الثقة في شخصيته وا لجحرأة في خطابه لينطلق هذا الأعرابي بين يديه على سجيته 
متباعدًا ع تنبو عنه طبيعته من التخاضع والتملق» فكانت قيم الرجال محفوظة 
بین يديه صلی الله عليه وآله وسلم لا تنتقص بالإذلال» ولا شم بالتحقیر وإن) 
کانوا یقفون بین يديه أعزة» وینقلبون منه أکثر اعتزارًا ووثوقاء ولو کان فظاً 
غ القلب لأفتران خر 


4۵ -(«سل عا بدا لك» لافتة نبوية أمام طلاب احق ومتطلبي المدايةء فليس 
أمامهم أسئلة محظورة؛ لأنه ليس في الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ما يستحى من ذكره» أو جرج السؤال عنه» أو يقف العقل 
مأزومًا آمام فهمه واستيعابه» ولذلك فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب 
المسألة على مصراعيه قائلا: «سل عا بدا لك». وطمأنه بقوله: («فلن أجد 
عليك في نفسي»»)» وهكذا عندما يجمع المسلم العلم بدينه والثقة به فلن يكون 
هناك ما بحرجه أن يُسأل عنه. 


6 5 - ل يكن إيمان ضام رضي الله عنه برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لمجرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل إقسامه عليه بذلك» إذ قد يقال: 
إن من كذب في ادعاء أمر لن يتورع عن الحلف عليه. ولكن هذا القسم النبوي 

جاء مؤكدًا لدلائل متضافرة على صدق النبوة تواردت على ضام منها: معرفته 


Twitter: @alqareah 


زوأيا جديدة لقصص السيرة 


بمضامين دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان هو الذي يعرض على 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرائع الدين كا بلغتها رسل النبي صلى الله 

عليه وله وسلم اليه ویکتفي من الښي صل الله عليه وآله وسلم بتصدیق 
ذلك ففي| دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم دليل على صدق رسالته» 
کا ن رؤیته للنبي صل الله عليه وآله وسلم دلیل آخر؛ فقد کان عیاه صلی 
الله عليه وله وسلم يا الصادق کا قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: فلا 
ریت وجهه واستبنته علمت أن وجهه لیس بوجه کذاب» ک| آن شهرته صل 
لله عليه وآله وسلم في أحياء العرب بصدق الحديث إذا حدث دليل آخر؛ 
فلذلك استحلفه وهو یعلم آنه م یکن لیصدق في حدیثه ویفجر في یمینه» وما 
کان لیصدق في حدیث الناس ویکذب على الله» فصدقه حینئذ بہذه الدلائل 
كلهاء وهو الصادق المصدوق صل الله عليه وآله وسلم. 


6 - («والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» بهذا ودع ضام رضي الله عنه النبي 
الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن عرض عليه ركان الإسلام فقد 
استعفى من الزيادة والتزم عدم النقصانء ولكنه ا جاء قوم وقف فيهم خطيباء 
وانتصب بينهم داعيا» وحاورهم مجادلاً ومعلا حتى أسلموا لله تعالى كلهم. 

إن ضام م يفهم أن الدعوة داخلة فيم استعفى منه» ولكنها داخلة فيا التزم 
عدم انتقاصه» ولذا كانت الدعوة أول ما بادر إليه» وهذا من فقهه الذي وصفه 
به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين) قال: («فقة الرجل ». 


Twitter: @alqareah 


.. قدم رسول اله صلل الله عليه وآله 
وسلم من بعض عوالي المدينة -وهي 
القرى المحيطة بها- فدخل السوق 
والناس على جانبيه» فم بجدي أسك 
- وهو الذي يكون معيباً بصغر أذنيه 
وانکماشها- فتناوله رسول الله بأذنه» ثم 
رفعه للناس فقال: : «آیکم حب آن هذا 
له بدرهم؟)). وکان سۇالا جیا أن 
يعرض عليهم النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم شراء تيس ميت مشوه الخلقة 
قد فقد قيمته التجارية» وهان على 


أهله حتى ألقوه في السوق فلم يعباً به 
أحد» فاستلفت هذا السؤال انتباههم» 
وأجابوا قائلين: ما نحب أنه لنا بشىء 
وما نصنع به؟» فأعاد عليهم السؤال 
قائلا: «أتحبون أنه لکم؟» قالوا: لا 
فأعاد عليهم السؤال ثالثة: «أتحبون 
أنه لکم؟») فازداد عجبهم لتكرار هذا 
السالٍ العاجب» وقالوا: لا والله» لو 
کان حا لکان عيبا فیه آنه أسك فکیف 
وهو ميتء حينها قابل النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم هذه النفوس التلهفة ) 


Twitter: @alqareah 


زوايا جديدة لقصص السيرة 


لمعرفة ما بعد هذا السؤال التتابع فألقى إليهم بالحقيقة التي يقررها لتستقر في 
أعماق وجدانهم قائل: «فو الله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم!!». 


6 @ وبعد فمع هذا الخبر وقفات: 


1 - هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قادم من بعض عوالي المدينة 
وهي نواحيها المتباعدة» وهو مشهد يتكرر في الأحاديث کثیرا؛ فهو يذهب بعد 
العصر إلى ناحية بني حارثة يتحدث معهم» ويذهب ليشهد جزوراً تنحر في 
بني سلمة» ويتأخر عن الصلاة؛ لأنه ذاهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح 
بينهم» ويذهب إلى ناحية بني فلان ليعود مريضاً فيهم. 

وهذه تكشف لنا هدياً نبويًاً ني التواصل مع أصحابه بحیث کان. يغشى 
نواحيهم ويتعاهدهم في قراهم ودورهم» ولم يكن يعيش عزلة عن الناس أو 
تباعدا عنهم» وذلك يعمتي التأثير في الناس» ومجعل الاقتداء قريبا ومباشرا 
و لقد تتابع المؤثرون من حلة الدعوة على ذلك» فكان هم عمق اجتهاعي في 
الئاس وخالطة رشيدة مؤثرة» ومن قدوات العصر الذين كانوا كذلك الأستاذ 
حسن البناء والشيخ عبد الحميد بن باديس» والإمام عبد العزيز بن باز ر همهم 
الله. 


6 2 - الأسلوب النبوي الرائع في التعليم؛ إذ نرى هذا الحشد من المؤثرات 
في هذا الموقف التعليمي؛ فقد استعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيلة 
الإيضاح وكانت هذا التيس الأسك الميت» وطرح السؤال لاستثارة الانتباه 


ل 
نہوية 
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Twitter: @alqareah 


زوأيا جديدة لقصص أالسيرة 


وضرب المثل لتوضيح المعنىء وأدار المعلومة بأسلوب حواري تفاعلي بحيث 
يشترك الحميع في الوصول إلى النتيجة المعرفية» وكل ذلك في مشهد م يتجاوز 
لحظات معدودة» لکن أثرها سيكون عميقاء ومشهدها سيبقى حاضراء فصلل 
الله وسلم وبارك على خير معلم للناس الخير. 


6 3 - اختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه القضيةء وهي هوان الدنيا على 
الله لتكون موعظة في السوق» وبمذا الأسلوب الزائع له مغزاه الدقيق» فإن السوق 
مظنة الانغهاس في الدنياء والذي قد ينسى النظر إلى الأخرة» فرب] جرَأً الإنسان 
وهو في هذه الحالة على آنواع من التعاملات المحرمة كالغش والكذب والأيان 
المنفقة للسلع» واللغو والخصومة ونحو ذلك وأعظم ما يعصم من ذلك ترائي 
الآخرة نصب العين» ووضع الدنيا ني حجمها الحقيقي» وموازنة زائل الدنيا 
بالباقي الخالد عند الله» وتذكر المنقلب إليهء والوقوف بين يديه» وهوان الدنيا 
عليه. وهو ما لفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه في موعظته تلك. 


® 4 - كان التعليم مبثوثاً في حياة النبي صل الله عليه وآله وسلم» وکانت 
ا لأن دينه دين الحياة «اشتَجيبوا لله اسول 
إا دعام نا بجييكم. ٠‏ فلم يكن تعليمه مقضوراً عل عثبات لتر أو حلقة 
المسجد وإن) اتسعت له عرصات السوق» وفجاج الطرق» وموائد الطعام» 
وفراش المرض» بل ولحظات الموت وآخر أنفاس الحياةء لقد كان تعليمه 
التعليم المتنوع المستمر الذي حيط بمناحي الحياة كلهاء ويستوعب أنشطتها 
على تنوعها. 


0G‏ لوت 
2 


Twitter: @alqareah 


زوأيا جديدة لقصص السيرة 


© 5 - هوان الدنيا المشار إليه في هذا الحديث هو بالنسبة للآخرة» ف الدنيا 
في عمر الآخرة إلا لحظة أو ومضةء ولذا فإن آهل الدنيا إذا سثلوا يوم القيامة: 
كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ أجابوا: يوما. ثم يرون أنه كان أقل من ذلك» 
فيقولون : أو بعض يوم» فاسأل العادين. ونعيم الدنيا وشقاؤها لا يقاس بنعيم 
ا أهل الدنيا إذا غمس في النار غمسة قال: مارات تفخ 
قط. وأبأس أهل الدنيا إذا غمس في الحنة غمسة قال: ما مر بي بؤس قط. 
فكيف يقاس العمر القصير العابر في الدنيا با لخلود الآبد في الآخرة» إن هذه 
النظرة الشاملة تجعل التعامل مع شؤون الحياة أكثر انضباطاً وانسجاما مع 
المبادئ الحقيقية للحياة» وتضع أمور الحياة العابرة كلها في سياقها وحجمها 
الطبيعى. 

إن ذلك لا يعني تعطيل الحياة ولکن ترشیدهاء وفتح آفاقهاء ولذلك فإن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بين لأهل السوق هوان الدنيا على الله | 
ينكر عليهم قيامهم في السوق» وضربهم في التجارة» وابتغاءهم الرزق.. فهذه 
كلها مناشط الحياة وضرورتاء ولكنها ستكون أكثر نقاءً وسدادا إذا مارسها 
الإإنسان ف الدنيا ونظره مدود إل مصبره الأخروي وعمره الأبدي. 


124 


Twitter: @alqareah 


ا ا ا 
الأنصار؛فاتفقت معهم على أن تشتري 
نفسها بتسع أواق من فضة تدفعها هم 
في كل سنة أوقية» ثم جاءت إلى أمنا 
عائشة -رضى الله عنها- تستعين مہا 
ف ساد هذه الأفاط ركان قد قى 
عليها خس أواق» فدفعتها هم عائشة 
دفعة وأحدة وأعتقتها. 

فلا عتقت وتحررت وملكت آمر 
نفسها أعادت النظر في علاقتها 


الزوجية فهي قد أصبحت حرة 


وزوجها مغيثٹ لا زال عبڌا» وهي 
الآن تملك بحريتها هذه الإبقاء عل 
هذه العلاقة أو إنهاءهاء وقد حسمت 
خيارها وقررت إنهاء رباط الزوجية 
معه لضعف عاطفة الحب منها له 
ولکنه کان شدید التعلق ہا يحبها حبًا 
شديدا؛ فلا علم بذلك جعل يتبعها 
في سكك المدينة يترضاهاء» ودموعه 
تنحدر على ليته» وهي تأہی عليه 
وتقول: لا حاجة لي فيك. ورآهما 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ( 


Twitter: @alqareah 


تلك الحال» وکان معه عمه العباس رضي الله عنه فقال لعمه: «يا عباس ألا 
تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث». ثم إن مغيئًا استشفع 
برسول الله صل الله عليه وآله وسلم إليها ليكلمها؛ ففعل رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم وكلمها فيه» وقال ها: «لو راجعته فإنه أبو ولدك». فقالت: 
يا رسول الله أتأمرني» أشيء واجب علي؟» قال: «لا إن آنا أشفع». فقالت: لا 
حاجة لي فيه» لو أعطاني كذا وكذا ما كنت عنده. 

وتم ها ما رادت من فراقه مع شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له وشدة 


حبه ورغبته فیها. 
٩‏ نه ولك مع المشهد وقفات: 


©6 1 - يشدك تفهم النبي صل الله عليه وآله وسلم للرغبات العاطفية 
ومشاعر القلوب» فلم یکن موقفه لائ] ولا مستنكرًاء ولکن مقررًا متعجبًا من 
فرط حب مغيث وشدة بغض بريرة رضي الله عنهاء ويتبادل التعاجب مع عمه 
العباس رضي الله عنه من هذا التضاد العاطفي» فإن الغالب أن المحب لايكون 
الاوك د ا اداي ن ري ادال 

إن هذا التفهم لأحوال القلوب وسطوة العواطف وهذه النظرة الواقعية للمشاعر 
النفسية جزء من وفاق الشرع مع الفطرة؛ فقد جاء اهدي النبوي بالتوسعة للفرح»› 
والتنفيس للحزن» والفسحة للعواطف والمشاعر» فتعلن وتوجه وتهذب ولا 
نكت ولا تصادرء و كان من أجل ضور الأعتراف بعاطفة الحب شفاعة اأصطفى 
صل الله عليه وآله وسلم للزوج العاشق إلى زوجته التي تركته. 


23 
نبوية 
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ه 2 - قال العيني في عمدة القارئ عند شرح هذا الحديث: يستفاد منه نه لا 
حرج على مسلم ني هوى امرأة مسلمة وحبه ها ظهر هذا أو خفي» لا إثم عليه 
في ذلك وإِن فرط ما لم يأت محرمًا ولم يغش إث).|.ه 


0 3 - اتساع رعاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمور الناس وتعاهده هم؛ 
بحيث يدخل صل الله عليه وآله وسلم في شفاعة في أمر زواج بين عبد ملوك 
وأمة حديثة عهد بحريةء واتضحت هذه الرعاية لأصحابه كلهم حتى إن عبدًا 
ملوکا یری أن له حقًا ني جاه النبي صل الله عليه وآله وسلم فیطلب منه هذه 
الشفاعة فيجيبه النبي صل الله عليه وآله وسلم إلى مسألته» ويسعى في حاجته 
فإذا كانت هذه الحاجات العاطفية ا لخاصة محل رعايته واهتمامه صلل الله عليه 
وآله وسلم فا ظنك با هو أهم وأعم. 


6 4 - استقلال شخصية بريرة رضي الله عنهاء وقدرتها على اتخاذ القرار 
وامتلاكها الكامل والعاقل لقرارها ومصيرها؛ بحيث أدارت الحوار مع النبي 
صلل الله عليه وآله وسلم وانتهت إلى قرارها بوضوح. 

لقد كان تساؤ ها أمام شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم آهي أمر شرعي 
واجب الطاعة أم شفاعة ورغبة في اللإصلاح؟ فلا علمت أنها شفاعة أعلنت 
رأيها الرافض لبقاء العلاقة مع زوج لا تحبهء وإن كان الشافع هو رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إنك تدهش عجبًا لقدرة امرأة خرجت للتو من 
رق العبودية على امتلاك حقهاء وإعلان رأيا وبين يدي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» ولكن يزول عجبك إذا علمت أنها نشأت في البيئة النبوية 


نبوبة 
177 
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زوايا جديدة أقصص السيرة 


والمدرسة المحمدية التي تبني شخصية سوية متكاملة واثقة لا تقزم ولا تحجم» 


تؤدي واجباتہا وتعرف حقوقها. 
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» 


٠‏ جاء منھکا ساغبًا على وجهه 


شحوب الجوع» وقترة الإعياء» 'حتى 


فتوجه تلقاء 
مم کک 
ومقاله: يا رسول الله أصابني الجهدء 
فأرسل رسول الله من فوره إلى إحدى 
نساءه يسأها هل عندها ما يطعم هذا 
الضيف المجهود» فقالت: والذي 
بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فأرسل 


إلى أحرى من نساءه فقالت مثل ذلك؛ 
أرسل إليهن كلهن؛فكان حاهن 
وجواهن واحدًا: والذي بعثك باحق 
ماعندنا إلا الماء. فأقبل النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم على أصحابه وقال: 
(«من يضيف هذا الليلة رحه الله؟)). 
فقال أبو طلحة الأنصاري 
الله عنه: أنا يا رسول الله. u‏ 
إلى بيته فقال لامرأته: أكرمي ضيف 


رسول الله صلی الله عليه وآکه وسلم 
ولا تدخري عنه شيئا. قالت: والله ما ) 
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عندي إلا عشاء صبياننا. فقال: إذا أراد الصبية العشاء فعلليهم حتى يناموا؛ ثم 
أصلحي طعامك وأوقدي سراجك» فإذا جاء ضيفنا فقربي له ما عندك؛ فإذا 
أهوى ليأكل فقومي إلى السراج فأطفثيه. فنومت صبيانهاء وأصلحت طعامهاء 
وأوقدت سراجهاء فلا جاء الضيف قدمت له طعامهم القليل ثم قامت إلى 
السراج كأنا تصلحه فأطفأته» ثم جلسا مع ضيفه)| على الطعام» وجعل أبو 
طلحة يتلمظ وزوجه تتلمظ؛ حتى رأى الضيف أا يأكلان» فأكل بعد جوع 
طویل فاتی على طعامهم کله من حیث لا یشعرء آما ما فقد باتا طاویین على 
ا جوع كا بات صبيان)ء فلا تنفس الصبح غدا أبو طلحة رضي الله عنه كعادته 
ليصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجرء فإذا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم الذي بشره برحة الله يوم أخذ ضيفه يبشره ببشرى أخرى 
فيقول: («لقد ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكا بضيفكا». 

وكان من آثار هذا العجب الإهي وحيًا آوحاه الله على نبيه في قرآن آنزله يتل إلى 
يوم القيامة «ويؤث رون عل سهم ولو كان م حَصَاصةً 


* 3 * وبعد» فمع هذه القصة وقفات: 


6 1 - کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثابة للمؤمنين يثوبون إليه عند 
وسلم ولم يطل العرض ولم يسهب في الشرح وإنا عرض حاجته («يا رسول 
ينفصل عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إلا وقد قضیت حاجته وتدبر 
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أمره. 
مر 
إنها الولاية النبوية القائمة على الرعاية والعناية والاهتهام وليس التسلط والتعاظم 
والأبهةء إنها الولاية التي أعلنها صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «أنا أولى بكل 
مؤمن من نفسه» من ترك مالا فلورثته» ومن ترك ديتا أو ضياعًا فإلي وعلي». 


6 2 - ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بنفسه في قضاء حاجة هذا 
اللجهود؛ فأرسل إلى إحدى زوجاته يسأما طعامًا لضيفه» فلا م جد عندها 
أرسل إلى أخری» حتى أرسل إلى بيوته كلهن» ولم يعرض على أصحابه إلا بعد 
أن استفرغ ما عنده صلى الله عليه وآله وسلم. 

وهکذا کان صل الله عليه وآله وسلم في أمره كله القدوة بفعله قبل قوله» 
وما كان يأمر بخير إلا وقد سبق إليه وتمثله غاية التمثل وقام به أتم القيا» 
ولذا حصلت المتابعة التامة من الصحابة رضوان الله عليهم في صور رائعة من 
التفاني في الاقتداء» وما مشهد أي طلحة رضي الله عنه مع ضيفه إلا تجاوب مع 
حال القدوة العظمى صل الله عليه واه وسلم» ولقد کان ربه آعلم به یوم قال: 
وقد کان کم ني سول اله شو حت 

إن هذا امعنى ينبغي أن يتجدد تذكره والوعي به في نفوسناء وكل عالم وداعية 
ومرب ومعلم أحوج شيء إليه؛ لتقديم الرسالة بالقدوة والبداءة بالنفس في 
تمثل المبادئ» وفي الحكمة الغربية: (لا تخبرني عن نفسك› فا ت تقوله أفعالك 
يصم آذني). 


۵ 3 - حال آي طلحة طلحة -رضي الله عنه- مع ضيفه صورة ناصعة الوضاءة في 
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الإيثار بالقليل؛ فلقد آثر أن يبيت هو وزوجه وأطفاله طاوين ليلتهم ليطعم 
ضيفا جهودًا طوى ليالي جوعًاء ثم أعجب من تلطفه بمشاعر ضيفه الذي 1 
يكن ليسيغ هذا الطعام لو علم أنه يشبع ليجوع مضيفه فأطفاً السراج ثم ورى 
بمشهد تثيلي للمضغ والتلمظ هو وزوجه؛ حتى يمنا الضيف بہذا الطعام 
القليل ويأكله بنفس هانئة. إنه مشهد عجيب وهل أعظم من أن عجب منه 
ربنا عزوجل وأنزل فيه قرآنًا يتل» فإذا عجبت وتتام بك العجب فتذكر أن هذه 
أثارة من مدرسة النبوة» وثمرة من ثمرات التربية المحمدية. 


6 4 - المشهد الرائع للأسرة وهي تتفاعل مع الموقف وتوزع الأدوار 
وتتعاضد في إخراج الموقف على أتم صورة وأحشن حال» فالزوجة تغالب 
عواطف الأمومة لتجود بطعام صبيتهاء وتؤثر على نفسها بطعامهاء وتتقاسم 
مع زوجها إتعام المشهد وتبادل الأدوار في إيناس الضيف وإزالة حرجه من 
قلة الطعام» فكانت في شأنها كله عونا لزوجها على طاعة الله وإكرام ضيف 
رسول الله. 

وإن هذا الاندماج والتناغم الأسري بين الزوجين في فعل القربات ما كان ليتم 
لو لا أن المرأة كانت مشتركة في القناعة وتحمل معاني الدين. ولذا كان تجاوبما 
تلقاثيًا ولم يشب تفاعلها الإيجابي آي اعتراض مع أن نساء الأنصار كن ذوات 
استقلالية في الشخصية» ونفوذ في الحياة الزوجية. 

إن هذا يلفتنا إلى أهمية التكامل في تر بية المجتمع وإعدادالمرأة ةلتحمل مسؤوليتها 
بقناعة اقتناع وتفاعل إيجابي مع الرجل في رسالته) المشتركة. 
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8 5 - في الحديث معجزة نبوية ظاهرة حيث ابتدأ النبي صلى الله عليه وآله 
EN‏ 
الليل ولم يعلم ‏ به ضيفه] الذي يشاركهماء في آيات من آيات النبوة والمتعاقبة 
في حياة الصحابة «(ويزداد الذينَ آمنوا ایتا ولا يراب لذن أ توا اكاب 
امون 


بحيث يطوف عليها الطائف يسأل طعامًا لضيف رسول الله صلى: الله عليه 
وآله وسلم فلا جد فيها إلا الماءء وما ذاك إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قد واسی الناس بنفسه وماله» ول مجعل بيوته خزائن للترف» وجمع فضول 
المال والتكثر من متاع الدنياء فتتعاقب الشهور ولا توقد في بيوته النارء ويراه 
أصحابه أكرم الناس وأجود بالخير من الريح المرسلةء ويقسم الإبل با مئينء 
والمال حثوا في الثياب» ولكنهم لم يروه يومًا استأثر عليهم بمال أو تخول دونهم 
متاعًاء أو آثر نفسه أو ذوي قرباه. 


6 7 - وي إرسال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيوته كلها يسال 
طعاما لضيفه فلا يجد ما يقتاته ذو كبد رطبه مواساة لطيفه هذا الرجل الجائع 
اللجهود؛ فإذا رأى آن هذا حال رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم رجع على 
نفسه بالرضا والسكينة وعدم ا لجزع لاهو فيه فهذاإمامه وقدوته وهذه حاله صلى 
الله عليه وآله وسلم. 


- لوحات 
8 
133 


Twitter: @alqareah 


Twitter: @alqareah 


.. تفتح وعي النبي صلى اله عليه 
وآله وسلم وهو أقرب الناس إلي 
فهو الأخ الشقيق لأبيه عبد الله وهو 
الذي كفله بعد وفاة جده عبد المطلب 
فحلت الأبوة حل العمومة حتى صار 
النبي ضلى الله عليه وآله وسلم يدعى 
يتيم أي طالب. 1 

وکان الحب متبادلا بینه) فکان أبو 
طالب من دة تعلقه به [ذاسافر ساف 
به معه» حتی إنه عندما سافر لتجارته 
في الشام أخذه معه وهو في التاسعة من 


عمره» وهي سنْ لا تؤهل للتجارة ولا 
لأعباء الطريتق الشاقة» ولكنه تعلق 
أبي طالب بابنه ابن أخيه وتعلتق النبي ' 
صلی الله عليه وآله وسلم بعمه صنو 
أبيه» وعَبّر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم مراحل عمره المبارك الميمون 
وأبو طالب أقرب ذوي قرباه» حتى 
إذا تحمل أعباء الرسالة وواجه تبعات 
ابلاغ كان من أبي طالب ما عرف 
واشتهر من نصرته وحایته والذب عنه 
ثم تحمل المنابذة من قريش والحصار ) 


ري 
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والتضنييق من غير أن تلين له قناة أو تضعف عزيمةء وكان حاسا في الحاية 
مستبسلاً في النصرة. 

کذبتم وبیت الله نبزی محمد 

ولا نقاتل دونه ونناضل 
ونسلمه حتی نصرع 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

ومرّت عشر سنوات من عمر الرسالة» وخسون سنة من العمر المحمدي وهس 
وثهانون سنة من عمر أبي طالب» وإذا بأبي طالب يرقدٌ على سرير اموت فيحضره 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وعند أي طالب آخواله من بني مخزوم» 
أبو جهل بن هشام» وعبد الله بن أبي أميةء والمسيب بن حزن» ويسارع النبي 
صل الله عليه وآله وسلم اللحظات الأخيرة من حياة أي طالب يناشده الكلمة 
التي طالما عرضها عليه وتطلبها منه» يقول له: بشفقة الولد للوالد: ««يا عم. 
إنك أعظم الناس علي حقّاء وأحسنهم عندي ياء فقل كلمة تحل لي بها الشفاعة 
فيك يوم القيامةء يا عم. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله». ولكن 
أبا جهل يسارع إلى تطويق أبي طالب بحصار عاطفي يشده إلى دين أبيه قاثلا: 
أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 
ويسابق النبي صل الله عليه وآله وسلم أنفاس أبي طالب مكررًا ذات الطلب 
من غير أن ينشغل بالرد على أبي جهل أو مناقشته مقبلاً على عمه: ((يا عم. قل 
لا إله إلا الله. كلمة أشهد لك سا عند اله»). 
وبحي أبو جهل ذات النداء والغلكر بدين عبد الطب 
ويكرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بدأ ويناشد عمه في هذه اللحظة 
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الحرجة كأشد ما تكون المناشدة» وبجس أبو طالب دق اللفجة وجار 
العاطفة في نداء ابن أخيه. فيّقبل عليه قائلاً: يابن أخي لو لا أن تعيرني قريش 
يقولون ما مله على ذلك إلا جزع الموت لأقررت بها عينك. 
ثم کان آخر ماتکلم , به قبل آن تفرط آخر أنفاسه: أنا على ملة الأشياخ. أناعلى 
ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. ومات أبو طالب 
وغادر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حزيتًا أسقًا أن عمه الذي أحبه ونصره 
م ينعم بالمداية التي بعث بها ودعى إليها. 
وقال وكأنه لازال حاطب عمه وكأن عمه لا زال يسمعه: («لأستغفرن لك ما 
أ أنه عنك». 
فأنزل الله : ما کان لي الذي ن موان ب يروا مركن ولو کانوا ولي 
د ET‏ 

مف فف فآ۰و۰و هھ TET mm‏ 
َر اله هدي م سَاء وَهو آَلَم باَهتدينَ 4 
E OEE‏ 
أصحابه. 
وبعد نحو عشر سنين يدخل النبي صل الله عليه وآله وسلم مكة فاتحا ويأتيه 
أهل مكة يبايعونه على الإسلام» ويأتي أبو بكر بأبيه أي قحافة ليبايع النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فيمدّ الشيخ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدا معروقة 
ناحلةء فیستعبر بو بکر باکیًا وهو یری ید آبیه في ید رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم ويعجب الرسول صل الله عليه وآله وسلم لبكاء صاحبه فيسأله: 
(«ما لك یا أبا بكر؟). 
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فيقول: يا رسول الله لأن تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقر الله عينك 
E O‏ 
طالب مني بإسلام أبي ألتمس بذلك قرة عينك 

ونحن اليوم تعتلج قلوبنا ا ا ن أبا طالب شهد ذلك اليوم» 
ورای ابن أخيه يدخل مكة فاتحاء ورأی الناس يدخلون في دين لا الله أفواجاء 
ون عين النبي صل الله عليه وآله وسلم قرت بإسلامه ولک 1 هدي مَنْ 
يشاء. 


6 - لقد تساءلت في نفسي كثيرًا: من أولى الناس -بالنظر العقلي المجرد- أ 
يكون أول البشرية إسلامًا وتصديقا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان 
الجواب المتبادر: ذاك أبو طالب.. 
فهو أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» عرف النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم في طفولته وفتوته ویفاعه وشبابه ورجولته وکهولته 
وعرف خلال ذلك خصاله کلها: صدقه وأمانته» وطهره ونقاءه» وعرف 
أحواله کلها: مدخله وغخرجه ومذهبه ومأتاه. 
وقال عنه مفاخرًا: 

لقد علموا أن ابننا لا مكذب 

لدينا ولا يعنى بقول البواطل 

ومع ذلك لم جد فيه دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسام المتواصلة طيلة 
عشر سنین» ومات والرسول صلی الله عليه وآله وسلم.عند رأسه یناشده کلمة 
التوحيد فلم يقلهاء ولو قاطا لقرت با عينه» وعين رسول الله صل الله عليه وآله 
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وسلم وعین کل مسلم. 

إن ذلك كله آية باهرة تدل على أن المداية منحة إهية ينعم الله بها على من يشاء 
والله بحكمته أعلم بمواضع هدايته» ولذلك أسلم آناس بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم م يعرفوه إلاني ذلك المجلس. 

إن تصور هذا المعنى يجعل المسلم يستشعر عظيم فضل الله عليه يوم هداه وقد 
ضل من خلقه كثير» وهذا ما مجعلنا نلظ على الله في كل ركعة من كل صلاة 
(«اهدنا الصراط المستقيم»» وأ نه لو كانت المداية بالعلم وحده لكان آبو طالب 
ول الناس بها لأنه آعلمهم برسول اله صلى الله عليه وآله وسلې» وکن اله 
هدي من يشاءُ وهو ألم بين 


6 2 - في هذه النهاية سلوة لكل من بذل جهده في الدعوة وبادر في الحرص ولم 
يصل إلى مراده» فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الناس حرصًا 
في دعوته عمه وأحكم طريقة» وأحسن موعظةء ومع ذلك لم يستجب له» وقد 
جهد قبل ذلك نوح مع ابنه وإبراهيم مع آبيه. ففي حال هؤلاء الأنبياء مع 
ذوي قرباهم عزاء لكل داعية جهد في إيصال الحق إلى من يحب فلم يصب 
الحق في قلوبهم مواضعه. 


8 3 - لم یذکر الله أبا طالب في الآية باسمه» ولا بکنیته» ولا بوصفه» ولکن 
ذكره بعاطفة النبي صل الله عليه وله وسلم تجاهه («من أحببت»» وهذا ا لحب 
الذي ذكره الله عن نبيه تجاه عمه عاطفة فطرية نابعة عن قربى» ومبذولة لذي 
إحسان ومكرمة وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء ولقد كان النبي 
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صل الله عليه وآله وسلم محفظ لأبي طالب جيله» ويقدر له إحسانه» ويجبه حبًا 
فطريًاء وبحب هدايته حبة شرعية. 

إن المحبة الفطرية لذوي القربى وذوي الإحسان والمروءة -وإن كانوا غير 
مان غا شبات غل الط المرة رمبت إل لاط الأرة: 


۵ 4 - نری أن با جهل قد استعمل حصارًا عاطفيًا عل بي طالب في هذه 
اللحظة الحرجة من حياتهء إنه م يعارض دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بحجة» ولم يؤيد ما يدعوا إليه ببرهان ولم يحتج على أبي طالب إلا أن هذه 
الوثنية هي دين عبد المطلب» وهذا منطق خال من البرهان والحجة» ولكنه 
يطوق أبا طالب بالحصار العاطفي الذي يذكره دين أبيه» ويشعره بالعقوق 
لآبائه وأشياخه لو قد تخل عن دينهم» وهو أسلوب ماكر يحسنه أبو جهل 
ویوظفه في مواطن كثيرة. 

وأنت واجد أسلوب أبي جهل هذا في حوارات كثير من أتباعه عندما جروا 
بطريقة حروب العصابات» فليس ما قواعد تنطلق منهاء ولا أرضية تقف عليها. 
بقي أن تعلم.أن هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عند أي طالب يؤزونه على الكفر 
قد أسلم منهم اثنان وتبعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتركا ملة عبد 
المطلب وهما عبد الله بن أبي أمية الذي استشهد يوم حنين» والمسيب بن حزن. 


0 5 - تقف معجبًا أمام هذه السكينة النفسية والرفق المحمدي في هذه الساعة 


الحرجة من حياة عمه أبي طالب» وهو يعرض عليه المداية ثم يتعرض هذا 
الاستفزاز الشديد من أي جهل الذي يدخل مشاغبًا عليه دعوته ومعاكسًا 
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e e et 
ينقل أنه رد عليه بكلمة» وربا كان ذلك مقصدا لأب جهل ليشاغل النبي صلى‎ 
الله عليه وآله وسلم ولکن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم صمد إلى هدفه‎ 
ولح على طلبه بذات الرفق حتى نفذ قضاء الله وقدره» ثم استمرت سكينة‎ 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم برغم الأسف والحزن الممض» ولم يعقب على‎ 
ذلك إلا بقوله: «لأستغفرن لك ما ل أنه عنك». ول يرجع إلى بي جهل قول‎ 
ول يجعله له شغلا.‎ 

إن هذه السكينة المحمدية في هذا الموقف الاستفزازي الحرج درس بليغ في 
عدم إهدار الوقت والجهد في لا جدي» وعدم الاستدراج في مشاغلات 
جانبية تقطع عن المقصد الأعظم. 

كما هي مشهد من مشاهد العظمة الأخلاقية المحمدية ونك لعل حلي 
ی 
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٠‏ ها هي وائل سني رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة 
النبوية» وها هو ضلى الله عليه وآله 
وسلم على هدیه وسنته في تعاهد 
أصحابه ورعايتهم یتوجه راکباً على 
حار مردفا حبّه أسامة بن زيد رضي 
الله عنها إلى منازل بني ا لحارث ليعود 
صاحبه سعد بن عبادة سيد الخزرج 
رضي الله عنه في داره» فمر في طريقه 
بمجلس قد اجتمع فيه أخلاط من 
السلمين والمشركين عبدة الأوثان 


واليهود» وفيهم عبدالله بن أي بن 
سلول قبل أن يظهر إسلامه وعبد 
الله بن رواحة رضي الله عنه» فعدل 
مسيره إليهم فلا دنا منهم ثار غبار 
ا لحار» وهو آمر معتاد في أرض المدينة 
التي كانت سباخا يثور غبارها لوقع 
الأقدام وحوافر الدواب» فبادر عبد 
الله بن أبي سلول وغطى أنفه وقال: 
لا تغبروا علينا. ثم قال: والله لقد 
آذاني ريح حارك. وکان تصرفا جافیا 
إذبدل أن يقوم له ويتلقاه ويرحب به ) 
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كا هي عادة العرب مسلمهم ومشركهم في تلقي القادم وإكرامهء قابل ذلك 
بالتكره والإعراض» ولكن النبي صل الله عليه وآله وسلم تجاوز هذا الموقف 
ول يجعله جال مراجعة» وإن) بادر بالسلام وإلقاء التحية» ثم نزل وجلس إليهم 
ودعاهم إلى الله وقراً عليهم القرآن» فا كان من عبد الله بن أبي الذي سمع 
آيات القرآن ودعوة رسول E E‏ 
في وضوح برهانها ولا أن يجادل في صحة حقائقهاء ولكنه سلك طريقة أخرى 
في المشاغبة فقال: يا أا المرء إنه لا أحسن ما تقول إن كان حقَاً فلا تؤذنا به في 
مجلسناء ارجع إلى منزلك فمن جاءك فاقصص عليه. 

وكان أسلوباً فيه دس خبيث» وتشكيك في صدق الصادق الملصدوق صل الله 
عليه وآله وسلم ولذا غضب عبد الله بن رواحة رضي الله عنه هذه المخاطبة 
السيئة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقبل على رسول الله قائلاً: بلى 
يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. وقال رجل من الأنصار: 
والله مار رسول الله صلى الله عليه وله وسلم أطيب ريحا منك. وتراجعوا ني 
الكلام حتى استب المسلمون وا مشر كون واليهود وتثاوروا وكان بينهم ضرب 
بالجريد والأيدي» والنعال فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخفظهم 
ویسکنهم حتی سکتوا وهدأت ٹائرتہم» ثم رکب رسول الله صلی الله عليه 
وله وسلم هاره وسار حتی دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه فحدثه بم 
جری ؛ لأنه من سادات الخزرج ک) کان عبد الله بن ابي من ساداتېم وقال له 
صل الله عليه وآله وسلم: («يا سعد أل تسمع ما قال آبو حباب -يعني عبد الله 
بن أبي- قال كذا وكذا». فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله اعف عنه واصفح 
فوالذي آنزل عليك الكتاب لقد جاء الله با لحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح 
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أهل هذه البلدة على أن يت وجوه فيعصبونه بالعصابةء ولقد جاءنا الله بك وإننا 
N o‏ أعطاك شرق بذلك. 
فذلك فعل به ما رأً یت. فعفا عنه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» وتجاوز 
هذا الموقف» حتى إذا كانت غزوة بدر وأظهر الله رسوله وقتل صناديد الشرك 
الذين كان عبد الله بن أي يظن أنه سيتظاهر بهم ويتقوى بعداوتهم علم أن هذا 
آمر لا قبل له به فقال لمن معه من المشركين: هذا أمر قد توجه» فبايعوا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام وأظهروا الدخول فيه» وإن كانت 
قلوبهم لاتزال مترعة بأحقادها مشربة بأمراضها. 


6 1 - يشدك في هذا المشهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على مجلس 
مختلط فيه المسلمون والمشركون واليهود ومع ذلك لم ينكر على المسلمين 
جلوسهم في هذا المجلس ولا خلطتهم لأولئك المشركين واليهود» بل وبعد 
أن جرى في المجلس ما جرى ومضی النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم ‏ 
يأمر المسلمين بمفارقتهم بل تركهم على حالهم وفي مجلسهم ليتضح من ذلك 
أن الخلطة والمعايشة هي الأصل في العلاقات الإنسانيةء وأن المسلم على ثقة 
من دينه ويقین راسخ با يعتقده ولا يضيره أن بجالس المخالفين أو يخالطهم فهو 
أقدر على التأثير عليهم منهم على التأثير عليه. 

وكان الانعزال والانغلاق هو شأن المشر كين لقلة ثم e‏ 
وضعف حجتهم عند ا محاجة والجدال فكان شعارهم الانعزالي لا َشْمَعّوا 
هذا الْقَرآن وَالْعَّا فيه4 وشعار عبد الله بن أبي: ارجع إلى رحلك فمن جاءك 
فاقصص عليه. ١‏ 
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لقد كان يخشون تأثير الاستماع إذا استمعوا وتأثير المخالطة إذا خالطوا ولذا 
طوقوا أنفسهم بأطواق الانغلاق والمباعدة في حين كان الصحابة على حداثة 
عهدهم بالإسلام أكثر انفتاحاً ولياقة على المخالطة والتعايش» لينتشر دينهم 
من خلال هذه المخالطة وتتسع مساحة دعوتهم ولتتحطم أطواق العزلة التي 
كان المشركون بحتمون ما. 

ویتعامل مع دینه ویقینه وکأنه لوح من زجاج قابل للكسر عند أي شبهة. 


0 - يشدك هذا السمو الأخلاقي في تعامل النبي صلى الله عليه وله وسل 
فحين خاطبه ابن أي بقوله: يا أا ا مرء. ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في غیبته بکنیته فقال: «ألم تسمع ما قال أبو حباب؟». وحين تثاور المسلمون 
والمشركون من أجله صلى الله عليه وله وسلم م ينزل النبي طرفاً في المشاجرة 
ولكن تسامى فوقهاء وجعل يخفضهم حتى سكنواء وبهذا السمو الأخلاقي 
احتوى هذه الإثارات التي كان ابن أبي والموتورون معه يحاولون إثارتهاء بل 
إن هذه الطريقة السامية في التعامل جعلت جيع مكائدهم التي كادوها تنطفي 
ولا تحقق ما كانوا يؤملونه من تداعيات تخريبية. 


0 3 - کان تشخيص سعد بن عبادة رضى الله عنه لحال عبد الله بن أبي غاية 
في الدقة والدراية» فالقضية عنده ليست مخالفة في الرأي أو عدم قناعة بالحجة 
قد سلبه زعامة كان يتشوف إليهاء حتى إذا ظفر بها أو كاد غلب حت النبوة 
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والوحي على الزعامة القبلية التي كان يطمح إليهاء فشرق بالرسول والرسالة 
وجهد في مناوتتها ما استطاع حتى إذا رأى أن الأمر قد توجه غير طريقته إلى 
الكيد من داخل الصف ليبدا المسلمون المواجهة مع نوع آخر من العداوة» مع 
النفاق والمنافقين. 

إن أشد العداوات التي واجهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت جرثومة 
الحسد هي المحرك الحقيقي هاء وهذا ما يتضح جلي عند تشريح عداوة أي 
جهل وحيي بن أخطب» کا هو شأن أستاذهم إبليس يوم قال: أنا خير منه. 
ومثل هذه العداوات قلا ينزع أصحابها عنها وإنا جحملون أحقادهم إلى 
قبورهم. 


4 - ولذا استمر مسلسل المكائد والدس الخفي» فقد تظاهر بالإسلام في 
السنة الثانيةء وفي السنة الثالثة قام بحركة كائدة وني وقت حرج حيث انسحب 
بثلٹ الجيش بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبيل معركة أحد 
يدت الوهن في مون السلمين وليطن فيم مدره وي الستة الر بين 
قال کلمته: }ل E‏ وقال: لن 
رَجعتًا إل ا مديتة يرجن ا عر منها الأدّل4» ثم تولى كبر الإفك بحق أمنا 
عائشة رضي آله عتهاء وف السنة اتخاس تول اتقون مه لحر اسي 
داخل الصف في شدة المواجهة مع الأحزاب ليقولوا ا ا 
إلاعُرورا). 

ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتوى كل هذه المكائد وأطفاً 
تد ااا لةه و مه دقفا المفة و نلاا لقلوب أصحابة ويشاء 
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له آن یزید غم ابن سلول غا وکربه کرباً ویعجل له بعض عقوبته في الدنیا 
فیمد في عمره حتی ری نصر الله والفتح» ورأى الناس يدخلون في دين الله 
أفواجاء ورأى وفود العرب تزدحم في المدينة مبايعة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم متبعة دینه» ورأی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي کان 
يحسده أن يلي أمر المدينة يلي أمر العرب قاطبة ويراه وإنه ليخافه ملك بني 
الأصفرء فمات وهو أشد ما يكون غم وكرباً. 


5 - واستمر عفو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عبد الله بن آي 
سلول بعد موته» فعندما توفي جاء ابنه عبد الله إل رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم وقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه. فأعطاه قميصه» ثم قال: 
«آذني أصلي عليه». فكفن في القميص النبوي» ثم حضره النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قبل أن يدفن» فلا قام ليصلي عليه وثب إليه عمر رضي الله عنه وأخذ 
بثوبه وقال: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا ويوم 
کذا كذا وكذا. يعدد عليه مقالات ابن أبي» فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم مبتسً وقال: i TE‏ 
ویقول: تل عا ر 9 0 ا تستغفر هم» فقال: لن تعفر هم سَبِْنَ 
فل aS‏ ((إنا خيرني 
الله» فقال: استخفر هم أو لا تستخفر هم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله 
ههم. وسأزيده على السبعين». ثم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأطال الصلاة حتى قال مجمع بن حارثة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وله 
وسلم أطال على جنازة قط ما أطال على جنازة عبد الله بن أبي من الوقوف. فلم 
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قضی صلاته و حملت جنازته ودلي في حفرته أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
برفعه منها فوضعه على رکبته وكشف عن وجهه ثم بصق من ريقته المباركة في 
فمه ليكون آخر ما أخذ من الدنيا ريقة رسول الله صلى الله عليه وله وسلم. 


6 6 - لقد كانت واحدة من أقوال عبد الله بن أبي كافية ليقتل بسببهاء ولو 
e‏ 


ا ی ولات طیم یکم بدا رذ وت 


شر وین آخر ج خرن 
نرک 

ااا براق كل الام ات الا اة فلي فكيف إذا أضفت 
إليها مثل قوله: (لا فقوا على م ا اله حى بنْقَضوا)» وقوله: 
لن رَجُعتًا إلى الديكة يرجن الأ نها الأَذَلّ» ويعني بالأذل رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك كف رسول الله صل الله عليه وآه وسلم 
عنه» وكف عنه من أراد قتله من أصحابه ومنهم عمر بن الخطاب الذي قال: 
يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صل الله عليه وآله 
وسلم:.«دعه» وذلك مراعاة لمصالح عظمى منها: 
1 - أن خبر قتله سينتشر ولن ينتشر معه المسبب الحقيقي وسيفسر تفسيرات 
خاطئة تكون صدودا للناس عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ولذا قال: «لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه)»» «لا يتحدث الناس 
أن محمد قاتل بأصحابه ثم قتلهم»» «لا يتحدث الناس أني قد وقعت على 
أصحابي أقتلهم صبرا». 
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2 - مراعاة مشاعر أصحابه من الأنصار الذين كان عبد الله بن أبي يمثل زعامة 
عشائرية هم» فالدخول معه في مواجهة سيغضب جاعات منهم ويسوء آخرين 
ويحدث فتنةء ولذا كان من ثمرة صفح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه 
أن قومه صاروا هم الذين ينكرون عليه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لعمر: «(«كيف ترى؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي: اقتله. لأرعدت له أنوف لو 
آمرتہا اليوم بقتله لقتلته»؛ آي آن الذین کانوا يغضبون له صاروا يغضبون منه 


وینکرون علیه. 
وني ذلك تأسيس لراعاة المصالح ودرء المفغاسد» ورعاية الاثتلاف ودفع الفتنة 


Twitter: @alqareah 


٠‏ تمنعه حداثة سنه وهو الفتى 
الشاب» ولا مهابة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وهو الذي ألقيت 
عليه المهابة أن يقصد إليه يسأله الإذن 
با فف معاناته من اشتعار الشهرة 
وعنفوان الشباب» فها هو يأتي رسول 
الله وأصحابه حوله فيقوم وجاهه 
ویقصده بسؤاله قائلا: يارسول الله 
ائذن لي في الزنا. وكان سؤالاً صاعقة 
استلفت إلیه من کان حول رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم فصاحوا به: 
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مه مه» إذ کیف یستأذن بالزنا من نزل 
عليه تحريمه» وكيف يأذن بالفاحشة 
من جاء لتطهير البشرية منها؟ 

فاقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
عليهم وقال م: («(دعوه» آرت 
(آي اترکوه يستفسر ولا تفزعوه)» 
ثم أقبل عليه فقال: «دآدن». فدنا 
الشاب حتى جلس بين يدي رسول 
اله صلی الله عليه وآله وسلم فقال له 
بأبوة المعلم» وبصيرة الداعيةء وبراعة 
المحاور: «أتحب أن يفعل أحد ذلك > 


Twitter: @alqareah 


زوأيا جديدة لقصص السيرة 


بأمك؟». فقال الشاب: لا والله يارسول الله جعلني الله فداءك, قال: «فكذلك 
الناس لا بحبونه لأمهاتبم» أفتحب أن يفعل أحد ذلك بابنتك؟». قال: «لا 
والله يا رسول الله جعلني الله فداءك» قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم» أفتحب 
أن يفعل أحد ذلك بأختك؟». قال: لا والله يارسول الله جعلني الله فداءك» 
قال: ««فكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم» أتحب أن يفعل أحد ذلك بعمتك؟» 
قال: لا والله يارسول الله جعلني الله فداءك» قال: («فكذلك الناس لا بحبونه 
لعاتهم» أتحب أن يفعل أحد ذلك بخالتك؟» قال: لا والله يارسول الله جعلني 
اله فداءك» قال: «فكذلك الناس لا يحبونه خالاتہم» فاكره ما كره الله» وأحب 
للناس ما تحب لنفسك» واكره هم ما تكره لنفسك». وعرف الفتى أن ما 
حدث به لنفسه خطيئة تلوث القلب: فقال: يا رسول الله» ادع الله أن يطهر 
قلبي» فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده على صدره ثم قال:(«اللهم 
اغفر ذنبه» وطهر قلبه وحصن فرجه». ومضى الشاب ورمق الناس حاله» 
قالوا: فلم يكن ذاك الفتى يلتفت إلى شيء من ذلك بعد. 


6 1 - يلفت نظرك قصد هذا الفتى حديث السن إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من غير توجس» ولا ترذد ليفضي إليه بحاجة نفسه على خصوصية 
هذا الأمر وحساسيته» وما كان هذا ليتم لولا أن النبي صلى الله عليه وآكه 
وسنلم صنع نوعا فريدا من العلاقة بينه وبين أصحابه» إنها علاقة تحطم الفروق 
بين الأجيال والطبقات والأجناس والمناطق» فيجعلهم كلهم في حالة انجذاب 
إليه» فالصبية الصغيرة تلعب بخاتم النبوة بين كتفيه» والمرأة تقف له فتأخذ 
بيده إلى حيث شاءت» والأعرابي يقف بين يديه فيقول: إني سائلك فمشدّد 


نبوبة 
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Twitter: @alqareah 


زوأيا جديدة لقصص السيرة 


عليك» وهذا الشاب ل تمنعه مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا مهابته 
ولا فارق السن بینه وبينه آن يسأله بوضوح عا يعتلج في نفسه» وهو في غاية 
الطمأنينة والأمان. إن هذه القدرة على احتواء المجتمع واجتذاب كل فثاته 
أحد معام الخلق النبوي العظيم والذي لابد أن يتقفاه من اختار لنفسه وراثة 
النبوة وتحمل مسؤولية الدعوة. 


6 2 - يلفت نظرك إدارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحوارء واستثارته 
التفكير» وسلوكه سلوب الإقناع» وتحميل العقل مسؤولية التبعية والتكليف» 
لقد كان يمكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لذلك الشاب: لا أجد 
لك رخصة» وما نحسبه لو قيل له ذلك إلا سيرضى ويسلم» ولكن النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم لفت ذهن الشاب إلى جوانب آخرى في قضية المتعة ا محرمة 
م يكن قد وجه إليها نظره العقلي» وكان ذلك كافياً ي تصوّر بشاعة هذا الفعل 
وعظيم ضرره» لينتهي به الأمر إلى قناعة عقلية كا هو متابعة وتسليم» وهذا 
ما يجعل الداعية يتحمل مسؤولية الإقناع بالدعوة» وحمل الناس على مشاركته 
القناعة في يدعو إليه» ولو كان أحد يسعه الاستغناء عن ذلك لكان رسول 
الله» ومع ذلك كان هديه وسنته استنفار العقل» واستثارة التفكير» والوصول 
بالناس من خلال التفكير السليم إلى القناعات الصحيحة» وبذلك خلص 
البشرية من أغلاهما الفكرية لتتجه إلى رشدهاء ورحم الله الأستاذ العقاد يوم 
أطلق (التفكير فريضة إسلامية). 


6 3 - يلفت نظرك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم الحجة المقنعة في 
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وعاء عاطفى جيل» أشعر هذا الشاب بخصوصية النبى صل الله عليه وله 
ول وار اي عل ا عل ر وا ا راما باس عر المح 
والشفقة والمحبةء وذلك يتجلى في نبي الصحابة عن الإنكار عليه» وقوله 
حم:( دعوه أقروه». ثم تقریبه له قائلاً: «أدن).حتی جلس بین يديه بحیث 
كان في متناول يده» وهذا هو المجال العاطفي للجسد» ثم سرعة استجابة النبي 
صل الله عليه وآله وسلم بالدعاء له بأکثر ما سأل» ووضعه صل الله عليه وله 
وسلم يده الشريفة على صدره» ولكأني بهذا الشاب» وقد أفضى صل الله عليه 
وله وسلم بيده المباركة إلى صدره ليجد بردها في قلبه» وأنه عاش عمره كله 
يتذكر بنشوة تلك اللمسة النبوية جد أثرها على صدره وي وجدانه كأنا رفع 
صل الله عليه وآله وسلم يده عنه الساعة. 

لقد كانت تلك اللمسات العاطفية مفاتيح نبوية يفتح بها أغاليق القلوب» فهنيعا 
لذلك الفتى وقرة عین له قربه من رسول الله ومسحه على صدره ودعاؤه له» 
وبورك سؤاله الذي أثمر له ذلك كله أما نحن فهل نتعلم من ذلك أن الدعوة 
حب» والتعليم حب» والحياة حب»وأننا لن نوصل رسالتنا للناس ما م نصل 
إلى قلوبهم با لحب. 


0 4 - يلفت نظرك مراعاة النبي صلى الله عليه وله وسلم في حواره مع الفتى 
البيئة التي هو منها وأثرها في تكوينه النفسي» فالنبي صلى الله عليه وله وسلم* 
يخاطب شاب عربيّا من أمة عرفت بحرارة الغيرة»حتى إنهم ليدفنون البنت في 
طفولتها خشية العار» وما عَيّر أحدهم بأشد من أن يُغمز منه عرضه» ولذا 
فانه صلی الله عليه وآله وسلم لما جعله يتصور ما سأل في أحد حرماته استثار 
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فيه لظى هذه الحميةء وکأنا بهذا الشاب وهو بين يدي رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم يستمع وإن جبينه ليتفصد عرق وإنه ليجد مثل حر التار 

تحت جلدة وجهه وهو يتصور في ذهنه هذا التساؤل» ولذا جاء جوابه سريعا: 

لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. 

وكأنا بك لو سألت هذا السؤال لمن يعيشون في مجتمعات الإباحية الجنسية 

لأجابك بهدوء تام بعد أن يرخي كتفيه: هي حرة تلك علاقة تخصها. 

إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کان يراعي في تعليمه ودعوته بيئة 

المتعلم وخلفيته التكوينية» وبذلك يصل من أقرب الطرق إلى عقله وقلبه. 

ومثل ذلك قوله للأعرابي الذي أراد أن ينفي ولده لأنه سود البشرة: «ألك 

إبل؟». قال: نعم یا رسول الله» قال: «ما آلوانها؟». قال: مرء قال: («هل 

فيها من أورق؟». قال: إن فيها لورقاء قال:« فمن أين ذلك؟». قال: لعله 

نزعة عرق» قال: «فذلك كذلك». فحل الالتباس في ذهنه ونزع عا كان عزم 

عليه. 

إن مثل هذه الأسئلة ما كانت لتؤثر في هذه القناعة إلا لأا وُجهت إلى أعرابي 

يربي إبله» ويعرف نسلها ومجاري آنسابا. 

وبذلك نرى براعة نبوية في مراعاة البيئة وحسن توظيفها في الدعوة والٍقناع. 
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.. لو أراد الخيال أن ينسج قصة غريبة 
عاجبة ما نسج أغرب منها وأعجب» 
ولکن الواقع کان أوسع مدى من 
الخيال» يبدأ طرفها الأول عند سفوح 
جبل أحد سنة ثلاث من الهجرة» 
حيث جيش المشركين يتحفز للقاء 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
والمسلمين معه» وكان القائد الأعلى 
لجيش المشركين أبو سفيان صخر 
بن حرب يعد جیشه مستخدمًا على 
معايير الاقتدار السياسي والعسكري 
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. بين أحد واليرموك 


والنضسى» ولذا اختار معه في القيادة 
شبابًا يمتازون بالمهارة القتالية» وشدة 
العداوة للرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم وأنهم أبناء زعاء المواجهة 
والعداوة الأولى مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» فهم معرقون في 
العداوة والحنق تشربوه من آبائهم» 
ومضوا فيه على إثرهم؛ فجعل قيادة 
ميمنة الجيش لالد بن الوليد بن 
المغيرة» وجعل قيادة ميسرة الجيش . 

لعكرمة بن ابي جهل بن هشام» وکان » 


Twitter: @alqareah 


هؤلاء القادة الثلاثة ثة يحملون آحقادا عميقة وثارا قریبا؛ فأبو سفیان فل ابنه 
حنظلة قبل عام في بدر» وعكرمة فتل أبوه أبو جهل أیضًا في بدر» وخالد تل 
عمه والد عكرمة هناك. 

وابتدأت المعركة وكان النصر في بدايتها للمسلمين استغل خالد ببراعة 
عسكرية عالية الثغرة التي انكشفت في جيش المسلمين»ء فتغير مسار المعركة 
ووقع القتل في جيش المسلمين حتى قتل منهم سبعون من خيار أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومُشل بأجسادهم بعد قتلهم» منهم حزة 
بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصنو أبيه وأحب 
الناس إليه» ووصل المش ركون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهشمت 
البيضة على رأسه» وكسرت سنه الرباعية» وجُرحت شفته السفل» وغاصت 
حلقتان من حلق المغفر في وجنته» وش وجهه» فجعل الدم يسيل على وجهه 
الشريف المبارك. 

و وأسرع أبو سفيان بتثبيت هذا النصر المختطف وإعلان الظفر والتشفي قائلا: 
أعل هبل» يوم بیوم بدر والحرب سجال ڈ ثم أسرع الانسحاب من ميدان 
المعركة ليحافظ على هذا النصر الخاطف. 

وأما رسول الله صلى الله عليه وله وسلم فجعل يمسح الدم عن وجهه وهو 
یقول: («کیف يفلح قوم شجُوا نبيهم وکسروا رباعيّته» وآدموا وجهه وهو 
یدعوهم إلى ربہم» اشتد غضب الله على قوم کلموا وجه رسول الله». ثم 
سكت ساعة ثم قال : «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». ثم تنزل الوحي 
من اله عل تیه جیب عن هنا الاول وای لف می لار ف٤‏ و و 
لبهم اويه لمم َم ظالودَ4. 
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ثم أغفى الزمن إغفاءة مرت فيها عشر سنين جاء فيها نصر الله والفتح» ودخل 
الناس في دين الله آفواجًاء ثم لحق صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى 
لنصل إلى طرف القصة الآخر في تخوم اليرموك سنة ثلاث عشرة من الهمجرة 
حيث زحوف المسلمين تقابل جيوش الروم في ا معركة الفاصلة التي ستحسم 
مصير الروم في بلاد الشام. 

فإن سألت عن القائد الأعلى لكراديس جيوش المسلمين فهو خالد بن الوليد 
بن المغيرة» وإن سألت عن قائد فرقة ا موت فعكرمة بن أبي جهل بن هشام» 
وإن سألت عن قائد التوجيه المعنوي فأبو سفيان صخر بن حرب. يا لله 
العجب!! إنہم هم القادة الثلاثة لجيش المشركين في أحد» فإن سألت عن 
خبرهم» فأما عكرمة بن أبي جهل فقد كان ينادي: من يبايعني على الموت؟ 
حتى اجتمع عليه نحو من أربعمائة كلهم يطلب اموت في هذه المعركة الفاصلة 
لتنتهي المعركة وعكرمة أحد شهدائهاء وآما أبو سفيان صخر بن حرب فقد 
كان تحت راية ولده يزيد يحمل أعوامه الثانين» ويشرف على الجيش بعين 
واحدة فإن عينه الأخرى قد أصيبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في الطائف» وهو يصیح يحض الناس على الحهاد والثبات وينادي المسلمين: 
الله الله إنكم أنصار الإسلام ودارة العرب» وهؤلاء أنصار الشرك ودارة 
الروم» اللهم هذايوم من أيامك» اللهم أنزل نصرك يا نصر الله اقترب. ولك 
أن تتخيل أثر هذه النداءات في نفوس جيش المسلمين وهم يرون شيخ قريش 
يتحامل على أعوامه الثمأنينء ويناديهم هذا النداء» ويستصرخهم ويستجيشهم 
لتنتهي المعركة بنصر حاسم وفتح مبين يجحوزه للمسلمين قائد جيشهم خالد 
ابن الوليد بن المغيرة. 
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زوايا جديدة أقصص السيرة 


6 6 6 وبقى لعبرة الموقف وقفات: 


6 - إن هذا المشهد إذا جمع طرفاه بين أحد واليزموك تبين كيف كانت النقلة 
مدهشة مؤلاء الرهط الثلاثة أبو سفيان وخالد وعكرمة» فمن قيادة المشر كين 
لحرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستهداف الرسول والرسالة 
a SG E SL E a E E‏ 
وهم يقاتلون باستماته واستبسال عن دين ذاك النبي» ويقودون الجموع رسلا 
لرسالته» ومبلغين لدعوته في معركة مهولة فاصلةء لقتل فيها عكرمة وتفقاأً 
العين الباقية لأبي سفيان ويفتح على خالد. 

كل ذلك وقد لح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى فلا جال ثمة 
لرجائه أو خوفه أو مراءاته» ولكنه التشبع العميق بدعوته والصدق مع رسالته 
والنظر بعين اليقين إلى صدق موعوده» متجاوزين بذلك العداوة الموروثة عن 
آبائهم» والثارات المريرة ي نفوسهم» وهم العرب أطلب الأمم للثأرء وأحفظهم 
للترات» وأصابهم ني مداومة العداوة. ثم بحدث هذا الانقلاب العظيم ليتحول 
قادة المعركة ضد رسول الله إلى قادة المعركة لدينه بعد وفاته. 

لقد أعيد بناء العقل» وتربية التفس» وتأسيس الإييانء وتحديد الاتجا وتَجلية 
الرؤية والرسالة والهدف. 

وهذا إحدى النجاحات المبهرة في الدعوة المحمدية؛ حيث ا تفوس 
کانت مواتا فاهتزت وربت وآنبتت من کل زوج میج. 


0 -يأخذك هذا الأدب النبوي من رسول الله وهو في أشد حالات أله النفسى 


لوحات 
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زوأيا جديدة لقصص أالسيرة 


والجسدي» يمسح الدم عن وجهه ویقول: کیف یفلح قوم شجوا وجه نبیهم؟ 

إنه صلی الله عليه وآله وسلم لا یزید على طرح تساؤل» فلم بحسم مصائرهم» 
ول یتال على الله آلا يرحه ولم یستنزل قوارع العذاب بهم» ولکنه تساءل: 

هل سيفلح هؤلاء بعد أن فعلوا ذلك كله من قتل خيار المسلمينء والتمثيل 
بأجسادهم ثم الوصول إلى رسول الله ليناله من الجراحات ما ناله وليتناثر دمه 
على وجهه المبارك؛ فكيف يفلح قوم هذا عملهم بنبي يدعوهم إلى الله. إن 
لحظة المصاب وشدة الألم النفسي والجسدي ل تكن لتقف عند حد التساؤل» 
ولكن النبي صل الله عليه وآله وسلم كان أعلم ال لخلق بالله وأخشاهم له» ولذا 
لزم عتبة الأدب مع ربه» ولم يزد على أن تساءل بلا حسم ولا جزم. 


® 3 - إن هذا الاستبعاد في التساؤل النبوي:«كيف يفلح قوم شجُوا وجه 
نبیهم؟)). سیتحول | إلى جزم قاطع في المقاييس البشرية» وسيقول كل من رى 

المشهد: لن يفلح قوم شجوا وجه نبيهم» كيف وقد بلغوا في عداوة الرسول 
والرسالة أقصى مداها ومنتهى غايتهاء وهل أعظم من الجهد في القتال وحاولة 
I AES‏ 
إلبه مصائر الناس ومآلات حياتبم ليس لَك من الأثر شي ولیکون آمر 

الغلاح النهائي والسعادة الأبدية ما تفرد الله بتدبيرم ردیر ل انرا 
له ويبقى متتهى القضية إلى علم الله وتدبيره اؤ بوب ليم Ul‏ 
َم لو4 وكأني بفقهاء الصحابة يستشفون من هذه الآية بشائر توبة الله 
عليهم» وطلائع هدايته هم» حيث بدأ الله بذكر التوبة قبل العذاب» ويتساءلون 
کیف ومتی سيكون ذلك وهذا حاهم» لکن لطف الله ني تدبیره فوق نظر البشر 


لوحات 
28 
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زوأيا جديدة لقصص ألسيرة 
وتقديرهم إن ري لطيف ا ياء نه ُو الْعَليمْ الحكية. 


6 4 - برغم شدة حالة الأ النفسي والجسدي التي كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يعانيها من مصابه في أصحابه وقتلهم والتمثيل بهم بين 
يديه وجراحات جسده ونزيف الدماء على وجهه وكلمات الشاتة والتشفى 
التي يسمعها مع هذا كله إلا أنه استنزل رحة الله واستدفع غضبه «اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». وإذا تأمل الفطن هذا الدعاء فيمثل هذه 
تلك الحال علم معنی قوله تعالی ونك لعل لق عَظیم) فانه صلل اله 

عليه وآله وسلم لإ يدح عليهم فينصرء ول يقتصر على العفو عنهم حت دعا 
هم» ولم يقتصر على الدعاء هم حتى جعل هم جهلهم بحاله كالعذر وإن 
لم يكن عذرًاء وهذا غاية الفضل والكرم التي لا تشارك فيها ولا يوصل 
إليها. 


6 5 - مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم با مكانة الأعلى عند ربه جل وعز وكان 
يقوم بأشرف وأفضل مهمة تجاه قومه ومع ذلك لما صد بهذه النكاية الشديدة 

ما زاد على هذا التساؤل «کيف يفلح قوم شجو وجه نییهم» من غير حسم 
لصائرهم ولا تأل عل الله ني حالمم» وهذا درس نبوي عظيم في التواضع وعدم 
النظر على الذات يحتاجه كثيرًا من استغرقوا في النظر إلى أنفسهم وملاحظة 
أعالهم فينظرون إلى أنفسهم بعين استحقاق الكرامات ون هم من المكانة عند 
الله» بحيث ينتقم هم ممن تنقصهم في ا لحال» وأن يؤخذ من أساء الأدب عليهم 
من غير إمهال. 


207 
نبوبة 
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® 6 - درس لنا آخر وهو ألا نیس في دعوتنا من أحد ولا نستبعد تغیر خاله 
وصلاحهاء فمن كان ينظر إلى حال هؤلاء الثلاثة في أحد لا يمكن أن يتصور - 
کک a‏ 

هائن في اللحظة الحاضرة سى الله أن تبعل بتكم وَين الذي اَم منم 
تو را دي 5ال قود ر وهذا يفتح للنفس آفاق التفاؤل ويمدها 
بالرفق والسكينة في الدعوة. 


Twitter: @alqareah 


Twitter: @alqareah 


قدم أبو براء عامر بن مالك رأس 
بني عامر - والمعروف بملاعب 
الأسنة - المدينة على رسول الله صلى 
له عليه وآله وسلم فعرض عليه النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام 
ودعاه إليه فلم يسلم ولم يبعد» وقال: 
با مدال بت رخال من ااك 
إلى أهل نجد رجوت أن يستجيبوا 
لك. فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: ((إني أخاف عليهم 
أهل نجد». فقال أبو براء: أنا جار 


مم. فأرسل النبي صل الله عليه وآله 
وسلم سبعين من خيرة أصحابه يقال 
هم القراء» وكانوا يحتطبون بالنهار 
ویبیعونه ویشترون بشمنه الطعام لأهل 
الصفة» وبالليل يتدارسون القرآن ثم 
يقومون إلى السواري للصلاة فأمر 
عليهم النبي صل الله عليه وآله وسلم 
المنذر بن عمرو الساعدي وكان منهم 
عروة بن أساء وحرام بن ملحان 
وعامر بن فهيرة» وسار هذا الركب 
الكريم إلى وجهتهم قبل نجد» حيث > 


Twitter: @alqareah 


زوآيا جديدة لقصص السيرة 


ديار بني عامر فمروا ني طريقهم بمکان يقال له بثر معونة وهي رض بني عامر 
وبني سليم» وقصدوا إلى عامر بن الطفيل وهو ابن خي عامر بن مالك ليدعوه 
بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغدر بہم واستصرخ عليهم قومه 
بني عامر فأبوا وقالوا: لا تخقر ذمة أي براء» فاستصرخ عليهم جيرانه بني سليم 
فأطاعوه وقاتلوهم فقتلوهم جیعاً فقد کانوا رسلا ول یکونوا جیش قتال» 
وأخبر الله نبيه بخبرهم على لسان جبريل في تلك الليلة» وحزن رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسلم علیهم حزناً شدیداً حتی قال انس رضي الله عنه: ما رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد على أحد ما وجد على أصحاب بئر 
معونةء وجعل يدعو في صلاة الفجر بعد الركوع شهراً على من قتلهم حتى آنزل 
لله خبرهم وحیاً یوحی على نبیه صلی الله عله وله وسلم ببین حاهم عند ربهم: 
(«(بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه). 

وتأثر الصحابة لمصابهم في هذه الكوكبة الخيرة وكان من ذلك أن الزبير بن 
العوام رضي الله عنه سمى بنيه عروة والمنذر بعروة بن أساء والمنذر بن عمرو 
من شهداء بئر معونة. 

ومرت بعد ذلك أربع سنين تغيرت فيها حال المسلمين السياسية والعسكرية 
فقد عقد صلى الله عليه وله وسلم صلح الحديبية وأمن الناس وفشا الإسلام 
وكثر المسلمون وإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرسل في السنة الثامنة 
بكتاب إلى عظيم بصرى مع الحارث بن عمير الأزدي فعرض له أمير البلقاء 
من قبل قيصر فشد وثائقه ثم قدمه فضرب عنقه فلا بلغ ذلك رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم جهز جيشاً قوامه ثلاثة آلاف مقاتل وأنفذه إلى الشام 
ودارت معركة مهولة بين جيش المسلمين هذا وجيش الروم الذي كان عداده 


لوحات 
16B‏ 


Twitter: @alqareah 


متا متا ألف مقاتل وقد قتل من الروم عدد غفير لا يعلم عددهم غير أن خالد 
بن الوليد القائد الرابع جيش المسلمين كان يقول: انقطعت في يدي يوم مؤتة 
تسعة أسياف وما صبر في يدي إلا صفيحة يمانية. فكم قطعت هذه الأسياف 
قبل أن تنقطع؟ وكم قتل بأسياف غيره من جيش المسلمين؟ أما المسلمون 
فلم يتجاوز قتلاهم 12 رجلاء وقد استطاع خالد الانحياز بعد ذلك بجيشه 
إلى المدينة ببراعة عسكرية عالية سماها رسول الله فتحا فقال: «ثم أخذ الراية 
سیف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم). 

وبقي بعد ذلك أن يمد كل منا بصر بصيرته ليحشد المشهدين في صعيد تأملي واحد 
ليتجلى من ذلك المعنى العظيم المتكامل من رؤية المشهد واسعاً من طرفيه. 

لقد كان أول ما أعلنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طلب منه إرسال 
مجموعة من أصحابه إلى نجد خوفه عليهم فقال: «إني أخاف عليهم آهل 
نجد». ولم يرسلهم حتى استوثق هم بالأمان والخفارة من سيد بني عامر 
وأنہم في جواره. 

کا نلحظ أن عدد القت کان کبیراً فھو بعدد شھداء أحد وکلهم رسل رسول 
الله صلل الله عليه وآله وسلم ولم یکونوا جیشا قنالتًا. 

وآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حزن عليهم حزنا شديداً فهم خيرة 
أصحابه وقراءهم وحزن أصحابه معه وتألوا هذا المصاب. 

ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل إلا الاستنصار بالله 
وبسط اليد بالدعاء ولم يسير جيشا ينتقم لرسله ويؤدب القبائل الباغية بهذا 
العدوان الغادر» ولم ت تكن دارهم تبعد عن المدينة إلا نحوا من مثتي کيلو» في 
حین آرسل بعد أربع سنين جيشاً قوامه ثلاثة آلاف لتأدیب من قتلوا رسولا 
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Twitter: @alqareah 


زايا جديدة لقصص السير . 


واحدا من رسله مع أن ذيارهم تبعد عن المدينة نحوا من آلف کيلو. 
فلهاذا لم يرسل جيشاً في المرة الأول رغم مرارة المصاب وكثرة القتلى ولؤم 
الغدر وفحش العدوان. 
إن الجواب يظهر للمتبصر وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن 
ليضاعف المصيبة ويوسع مساحة الخسارة بإرسال جيش والمسلمون في حالة 
ضعف وقلة» كا أنهم قريبوا عهد بمصابهم في أحد فما كان صلى الله عليه وله 
وسلم ليرمي بجيشه في صحراء العرب وبين هوات قبائلها ا معادية ودولته لا 
زالت غضة شارعة في النمو. 
إن المواجهات المتعجلة حينئذ ذات تأثير مدمر على دولة الإسلام الصاعدة 
ولذا وضح جلياً كيف أن المشاعر المتسعرة والعواطف المستثارة قد لاذت 
بالصبر الجميل وأحكم قيادها للبصيرة والنظر المستبصر في العواقب. 
إن الذي قال: | إني حاف علبهم آهل نجد هو الذي آنزل عليه (تلا تخافوهُم 
افون وهو الذي أنزل عليه «فلا خسوا الاسر س وَاخشون)» وهو اذ 
زل عليه َم من فة ية ّث ف رة إن اله وهو الذي قال في 
أشد عنة إلا رن إ إن اله معنا وهو أعلم الل بلله وأتقاهم لله وأعظمهم 
ثقة به وتوكلاً عليه ولكنها التربية النبوية على الاستبصار في تدببر شأن الأمة 
والروية في تقحم المواجهةء فشتان بين خوف الحيطة والحذر وخوف الجبن 
والخور» أما في السنة الثامنة فإنه بكتابة صلح الحديبية أمن المسلمون قبائل 
العرب» وقضوا على مؤامرات اليهود في خيبر» وفشا الإسلام» وكثر الجمع 
وأصبح المسلمون في حال قوة تؤهلهم للمواجهةء ولذا لما قتل لرسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم رسول واحد في أقصى الأرض ل يكن صل الله عليه 
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زوأيا جديدة لقصص السيرة 


وله وسلم - وحاشاه - بخيلاً ولا جباناً وإنم) أساح إلى الشام جيشا قوامه 
ثلاثة آلاف ليخوض ملحمة قتالية كانت هي التوطئة لاحم الفتح الإسلامي 
لأراضي الروم بعد ذلك. 

إن هذا الدرس النبوي يقول لنا: إن ا لجهاد ليس انفعالات عاطفية» ولا مغامرات 
ارتجالية» ولكنه شعيرة مستوفية لظروفها مستكملة لشروطها وعققة أهدافها. 


Twitter: @alqareah 


Twitter: @alqareah 


هي ليلة من حياة الرسول مرت 
هادئة رخية كا تمر كثير من ليالي حياته 
الطيبة المباركة» رصدتها عين واعية 
يقظةء ثم نقلتها للأمة لحظة بلحظة 
منذ غروب الشمس وإلى انفلاق 
الصبح؛ حتى لكأن هي أمامنا رأي 
عين. وكان مبتدأها أن العباس بن 
عبد المطلب رضى الله عنه أرسل ابنه 
عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في حاجة له» فأتی رسول 
الله عشية فوجده جالسا في المسجد فلم 


30 


یستطع أن یکلّمه لما رأی من انشغاله 
حتی صلی المغرب» فلا فرغ صلى الله 
عليه وآله وسلم من صلاة ا لمغرب قام 
يصلي حتى أذن بصلاة العشاء فلا فرغ 
من صلاة العشاء صلى في المسجد أربع 
ركعات حتى لم يبق في المسجد غيره» 
ثم انصرف إلى بیته فوافاه ابن عباس 
رضي الله عنها وأخبره بحاجة أبيه عم 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلې 
فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: « يا بني بت الليلة عندنا ». < 


لوحات 
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وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند زوجه ميمونة خالة ابن عباس فوافق 
ذلك مراد ورغبة عند ابن عباس رضی الله عنهها ورغب في عرضه عليه رسول 
الله» فليس مبیته لا عند ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعم 
الرجل صنو أبيه وعند خالته ميمونة والخالة أم» ودخل ابن عباس مع رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم بيته وهو يقول في نفسه: لا أنام الليلة حتى أنظر 
ما يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل. فعزم على السهر 
ليطلع على هدي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وسنته في لیله» ومع ذلك 
قال لخالته -زيادة في الاحتياط-: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث مع زوجه ميمونة ساعة 
ثم دخل معها ني فراشها ورقدء وليس ثم إلا وسادة واحدة نام صلى الله عليه 
وآله وسلم وزوجه في طوها ونام الغلام ابن عباس في عرضها. وبقي یرمق متی 
يستبقظ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لصلاته وکیف سیصلیها. 

فلم کان نصف اللیل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وله وسلم فنظر 
إلى ابن عباس راقداً فقال: «نام الغليم». ثم جلس يمسح النوم عن وجهه 
ار رز بعر ال اء فر ھکر ی جد وء الل سکره إل غت 
الله في خلقه» وهو يقرآ:#إن في حل السمارات وَالأزْض رَاخحتلاف الل 
اهار لیات لول الاب« الذي يدود لله اما ودا عل جنوي 
يرون ني حل السماوَات وَالاَزض ربت ما حلفت هذا باطلاً سباك 
قا عَذابَ الار. ار الات اراق مرن الاغراة 

ثم قام إلى قربة باليه معلقة في البيت فأطلق رباطها ثم صب منها في إناء عنده 
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فتوضاً منه وضوء خفيفاً سابغاً حسناً - وكانت الليلة ليلة شتاء باردة- ثم 
تناول سواکه فاستن به» ثم آخذ برداً له حضر ميا فالتحفه متوشحاً به ثم شرع في 
صلاته کل ذلك وابن عباس یرمقه ویتبع ببصره» فعله حتی إذا استفتح صلاته 
قام ابن عباس فجعل يتمطى كمن استيقظ من النوم لتوه كراهية أن يرى النبي 
صل الله عليه وآله وسلم أنه کان یرقبه» ثم توضأً ابن عباس کا توضاً رسول 
الله صلی الله عليه وله وسلم ثم جاء فوقف عن یساره» فتناوله رسول الله صلل 
الله عليه وآله وسلم من يده فآداره من خلفه فجعله عن یمینه» وجعل صل الله 
عليه وآله وسلم يتعاهد الغلام فيمد إليه يده يضعها على رأسه مرة ويمسك 
بشحمة أذنه فيفتلها مرة» قال ابن عباس: فعرفت أنه إن صنع ذلك ليؤنسني 
بيده في ظلمة الليل» ورصد ابن عباس صلاته صلى الله عليه وآله وسلم في ليلته 
تلك» فکان ول ما افتتح به صلاته آن صلی رکعتین خفیفتین» ثم صلل إحدى 
عشرة ركعة» فتتامت صلاته ثلاثة عشرة ركعة. وكانت صلاة متبتلة مطمئنة 
قضی فیها من اللیل سبحا طویلاً قدره ابن عباس بأنه بقدر ما رقد وهو نحو 
ثلث اللیل» ووعی ابن عباس استفتاح النبي صلاته بعدما یکبر فکان يقول: 
«اللهم لك الحمد أنت قيام الساوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت 
نور السماوات والأرض وما فيهن» ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض 
ومن فيهن» وأنت الحق» وقولك الحق» ووعدك حق» والجنة حق» والنار حق» 
والساعة حق» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» 
وبك خاصمت» وإليك حاكمت» أنت ربنا وإليك المصير» رب اغفر لي ما 
أسررت وما أعلنت» وما قدمت وما أخرت» أنت إهي لا إله إلا أنت». 

وکان يقول في دعائه في سجوده: («اللهم اجعل ني قلبي نورا وني سمعي نورا 
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وفي لساني نور وفي بصري نور وعن يميني نورا وعن شاي نورا ومن 
تحت نورا ومن فوقي نورا ومن بین يدي نورا ومن خلفي نورا وأعظم لي 
نورا). 

حتی إذا قضی صلاته عاد فاضطجع ونام واستغرق في نومه حتی سمع ابن 
عباس غطيطه» فلا آذن بلال بالفجر قام فصلى رکعتین خفيفتين ثم خرج إلى 
لهاان ال 

وهكذا تتامت ليلة نبوية منورة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقرأ من 
هدي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فیها آیات مبینات وسوراً مشر قات. 
أولا: هذا الحديث ينبغي أن يذكر في دلائل النبوة فهو شاهد صدق على نبوة 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وصدقه في| بلغه عن ربه» فان من قوم في 
هجعة الليل ولذة الرقاد في جوف بيته ليس حوله إلا زوجه وغلام صغير قد 
ناما في ظهر» ثم يصلي هذه الصلاة المتبتلة الخاشعة لا بد وأنه متشبع بأمره هذا 
ومستيقن منه أعلى درجات اليقين» إنها حال لا يمكن أن يواتى فيها التصنع 
والتكلف فالخلوات وأوقات الراحة والاسترخاء لا بد أن ينزع الإنسان فيها 
إلى طبعه وعفويته ويسلم قياده لدافعه الداخلي ويقينه المستبطن في قلبه» وكان 
شان رسول الله صل الله عليه وله وسلم في هذه ا حال قاطع الدلالة على صدق 
خبره عند الله» وبعده -وحاشاه- عن التقول والادعاء» فصلوات الله وسلامه 
وبركاته على الصادق المصدوق. 

ثانياً: نرى في هذا الحديث التصديق العملي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
««وجعلت قرة عيني في الصلاة). فكم قد صلى الله رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في ليلته تلك؟ لقد صلى ما بين ا مغرب والعشاء كله» ثم صلى بعد 
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العشاء أربع ركعات ترس فيها حتى م يبق في المسجد أحد» ثم قام ليلته بثلاث 
عشرة ركعة قطع فيها نحوا من ثلث الليلء إنها الصلة النبوية الوثقى بالصلاة 
بحيث لا يكاد يفرغ منها حتى يعود إليها بغاية التلهف والشوق. 

بقي أن نتذكر أن هذا النبي العظيم يقوم إلى صلاته وهو لا يتذكر خطيئة 
ااا ر ا ا و و 
يعفر َك اله ماقم من نيك وَما ابم نغمكة ليك وديك صرَاطا 
مشتقی) ولكن يدفعه إلى ذلك معاني أخرى غاية في العظمة والسمو وهي 
تحقيق العبودية لله» واستشعار حبه» والتلذذ بمناجاته والامتنان له بشكره على 
عظيم إنعامه» فكانت صلاته صلاة ا لمتلذذ بالعبادة» المستغرق فيها المستريح بها 
«(أرحنا با يا بلال» » ««وجعلت قرة عيني في الصلاة). 

ثالثا: هذه الواقعة كانت في السنة التاسعة أو بعدهاء بعد أن فتح النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم مكة ودانت له الجزيرة كلها وانقادت إليه» ومع ذلك ترى 
البساطة في الحياة والكفاف في العيش والتخفف من متاع الدنيا في بيت النبوة 
الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرء فهذا البيت ليس فيه إلا قربة 
باليةء وفراش واحد ولذا م يفرش لابن عباس فراش ولم يوسد وسادة» وإنما 
شارك رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وزوجه وسادتې)] فنام هو في عرضها 
وناما ماني طوهما ول يمر بك برغم تفصيل كل ما حدث ذكر لطعام أكل في تلك 
الليلة. 

إن هذا النبي الكريم دعا وجاهد ليصلح للناس دنهم ودنیاهم» وفارقهم 
وفارقها من غير آن یرزآهم من دنیاهم أو يتخول منها لنفسه ما یترفه به 


عليه م. 
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یا قوم لا سكم عَلَه ا جرا ن اجري إلا على الذي َطرني انلا تغقلودَ4. 
رابعًا: يشدك هذا التوازن في شخصية التبي صلى الله عليه وآله وسلم وروعة 
التكامل في آدوار حياته» فمقامه خارج البيت حيث وجده ابن عباس أول ما 
وجده منشغلا بأمور الناس ليؤدي حق أمته» ثم بعد أن عاد إلى بيته جلس 
يثحدث مع أهله ساعة ليؤدي حق آهله» ثم نام ليؤدي حق نفسه» ڻم قام 
إلى صلاته ليؤدي حق ربه» وكانت آدواره حاضرة كلها في ليلته تلك إمامًاء 
وزوښجًا وعابدًاء وبشرٌّا» وقد ادى لکل ذي حق حقه فصلوات الله عليه 
وسلامه وبرکاته. 

خامسًا: يظهر بر النبي صل الله عليه وآله وسلم وحفاوته بابن عمه عبد الله 
بن العباس بن عبد المطلب» وذلك بدعوته للمبيت عنده» وملاطفته با لخطاب 
بالبنوة («يا بني))» ومقاسمته وسادته التي ينام عليهاء ومؤانسته في ظلمة الليل 
وهو في صلاته بمسح رأسه وفتل أذنه» وهذه اتحافات نفيسة ها وقعها وأثرها. 
وكل هذا رعاية لقرباه ومكانة عمه» ولك أن تتصور الأثر النفسي العظيم في 
قلب العباس بن عبد المطلب عندما عاد إليه ابنه فأخبره بخبره وما جرى في 
ليلته» إنها صورة من بر رسول الله وإكرامه لعمه العباس يتلقاها من خلال 
الحفاوة بابنه عبد الله وهو القائل: ((إن عم الرجل صنو أبيه»). 

سادسًا: النبوغ المبكر لعبد الله بن عباس رضي الله عنها فقد كان في هذه الليلة 
في الثانية عشرة من عمره ومع ذلك عزم هذا العزم واهتم هذا الاهتمام بحيث 
دافع النوم عن عينيه ليلة كاملة مع أن طبيعة البيئة في ذلك العصر تجعل الإنسان 
أحوج شيء إلى النوم في الليلء وحذقه ولباقته في رصد ما جرى تلك الليلة. 
وكان من بركة ذلك أن عاشت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع رؤية 
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واا جديدءة اقضص السين E‏ 


كاملة لبرنامج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الليلي كأنبا عنله. 
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الات ا االات داكت 
الظلات» وأطبقت على الأرض 
جهالات الظلم والوثنية وأصبحت 
البشرية على حال تستوجب مقت الله 
فقد نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم 
عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب. 

وكان هناك في حاشية من الأرض 
بشر من البشر يخرج من البلدة تسرب 


ا الشغابوكة الال فاا جلا 


منها اختاره من بینها. 


3 


وعندما تنظر إلى هذا الجبل تشعر كأن| 
خلقه الله هذا الرجلء وهذا الحدث 
فا لجبال من حوله تضطجع باسترخاء 
إلا هو فان قمته تتطاول کان تنظر إلى 
شيء بعيد. الصعود إلى هذه القمة شاق 
والطريق وعر» وهو هناك في غاره في 
قمة الجبلء إذا جلس امتد طرفه في 
الأفق البعيد ليرى تلقاء وجهه بيت 
الله الذي بناه أبوه إبراهيم. 

وكأن) هو في هذا العلو يتعالى على 
ما في الأرض من أرجاس الوثنية > 
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وظلمها ويسرح بصره من علو ني آفاق الكون الرحيب» ويشرف على الأثر 
الباقي من رسالات الله إلى أهل الأرض. 

إن هذا المكان في علوه الشاهق ومنظره ا مهيب وموقعه المميز هو المكان اللائق 
لسبح الفكر العميقء والتفكر في خلق السموات والأرض» والتوجه إلى اله 
بعد امتلاء النظر والفكر من رؤية عظمة ملكوته لإربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك). 

وني ليلة ساجيةء والکون في سکونه» وهو في تفکره وتعبده محضنه غاره في على 
ذروة في الجبل» إذ قطع عليه سکونه وفکره نزول الملك» وفجئه الحق من ربه. 
LOR‏ 
وسكون» لا يسمع فيه نأمة ولا بحس آحداء فليس هو على طريق سالك أو 
حول مكان آهل ثم يقطع عليه سكون الليل فجاءة الحق له» وتنزل الملك عليه 
على غير توقع ولا انار ف كان ر رتا برل ۲ ولا وحيا یوحی 
إلبه» ولا کتاا يبشر به رمَا كنت ترجو أن يمى إ َك اكاب إلا رة من 
ربْك). 

أي فزع يمكن أن يستولى على النفس حينها مها كانت ثباتا ورباطة جأش» 
لقد كان مجيء الملك مفاجأةء ولكن خطابه وطلبه كان مفاجأًة آخری : «اقرأ)» 
يخاطب بها من م يقراً یومًا مکتوبا ول یکتب مقروءًا وما كنت تلو من يله 
من تاب ولا تخطه بيمينك). 

ولذلك جاب با جواب الذي لا يمكن أن جيب بغيره: «ما أنا بقارئ». أي ما 
أنا بالذي يقرأء فأخذه الملك فضمه ضا شديدًا بلغ به غاية ما يحتمله» وجهد 
به جهدا شديدًا ثم أطلقه وأعاد عليه الأمر مرة آخرى: «اقرأً»» فأجاب بذات 
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الجراب: را آنا بقارئ». وما أحسن القراءة فأخذه فضمه مرة أخرى خا 
شديدًا حتى بلغ به الجهد والإعياء مب RS‏ 
قاثلا:(«اقرأ». فأجاب بالجواب ذاته» فقد كان صادقًا عند ما قاله أول مرة ول 
يتغير شيء من حاله: «ما آنا بقارئ». فأخذه الملك فضمه الضمة 
أطلقه وقال: فر باشم e‏ الذي حلي َل الأنسانَ من عَلَق ٭ افر 
ريك اَم « الذي عَم بام « عَم الئان ما عَم 

فاجتمعت الآیات قرآنها ومعناهاً ني قلب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وعاد بہا مسار عا إلى بیته» فزعًا يرجف فژاده وترعد بوادره» حتی دخل على 
زوجه خديجة» وهو يقول: («(زملوني زملوني»). فقد كان بحاجة إلى الراحة 
بعد الجهد» والسكينة بعد الفزع» فلا استراح بعد إعياء» واطمأن بعد خوف» 
ا ع 
ووعى» فهي المرأة المحبة العاقلة الرشيدة التي يثق بحبها ونصحها وصخة 
عقلها وبث إلنها مشاغر تشه وهو قرل: لقن يت خشيت على نفسي. 

فبادرت خديجة بجواب قاطع ساطع» موثق مؤکد» تقسم عليه ولا تستثني» 
كلا والله لا بخزيك الله أبدًا. 

ولتکاد تسمع الکون کله بملائکته وأفلاکه وعظيم خلوقاته يردد مع خديجة 
ويجحاول أن يسمع محمدًا ما أسمعته زوجه: كلا والله ما أنزل إليك» وأرسلك 
و أرسل إليك» واختارك من بين كل هذه البشرية السادرة الحائرة ليخزيك أو 
يحزنك» ولكن ليكرمك ويكرم بك» ويرفعك ويرفع بك» ويشرفك ویشرف 
بك» ويشرح صدرك ويرفع ذكرك, فلا تخشى على نفسك. كلا والله لا بخزيك 
الله آبدا. 
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8 ! وهنا نری معان عظامًا: 

16 - كل| استجمعت بصائر البصبرة حول هذا المشهد أدركت ضخامة 
الحدث وأيقنت بدون مبالغة أن هذا أعظم حدث كوني وقع على الأرض منذ 
نزول آدم وإلى أن تقوم الساعةء ولم يتحرل اتجاه التاريخ لأي حدث كا تحرك 
هذا الحدث. ولم تسعد البشرية بشيء سعادتها بهذا الحدث. ولا أعلم حدثا 
أولی بالذكر والشکر والاحتفاء کهذا الحدث» ولذا ذکرته وحفظته آیات 
القرآن لث هر رصان الذي ازل فيه الْرا. وجدد ذکراه جبرائیل وحمد 
عليه السلام «فکان رسول الله أکرم ما یون في رمضان حین یلقاه جبریل 
فیدارسه القرآن») ففي کل رمضان تتجدد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأمته ذكرى اللقاء الأول مع الوحي وروح القدس. 

بشرى من الغيب ألقت في فم الغار 

وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسرار 
بشرى النبوة طافت كالشذا سحرا 

وأعلنت في الربا ميلاد أنوار 
وشقت الصمت والأنسام تحملها 

تحت السكينة من دار إلى دار 
تدافع الفجر في الدنيا يزف إلى 

تاريخها فجر أجيال وأدهار 


26 - عظيم عطاء الله وفضله وكرمه -وهو الأكرم- حيث أقبل على البشرية 
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زوايا جديدة لقصص السيرة 


فأنزل عليها وحیه» وخاطبها بکلامه» واختار منهم بشرًّا مثلهم -آبرهم 
وأزکاهم قلبّا- لیکون فژاده متنزل كلهات الله إلى الخلق. وهو فضل من الله 
وعطاء تطول به من غير استحقاق من البشر بل ولا سؤال منهم» ولکن هو عز 
وجل بفضله ورحته یبتدئ بإنعامه ویوالي إفضاله. 

أشعر قلبك أن ربك العظيم الأعظم الذي كل الكون الفسيح الرهيب بعض 
خلقه وملکوته يقبل بعظمته وجلاله وكبريائه فينظر إلى البشرية» وهي تعيش 
على هذه الأرض والتي ليست إلا هباءة سابحة في كونه الفسيح؛ فيتكلم في 
شأنها ويتكلم إليها وينزل كلماته تبين للبشرية دينها وتدطما طريقهاء فيا لعظمة 
عطاء الله وفضله»ء ويا لشرف الإنسان مذا العطاء والإفضال. 


6 3 - تلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فُجاءة اللقاء الأول بالفزي» 
وأخذه الروع ورجع مسرعًا يرجف فؤاده وترعد فرائصه» وهذا دليل صدق 
على صدق نبوة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وآن ما جاء م یکن آمرَا 
e r‏ نيلم ليك اكاب إلا رة 
من رَبك). في حين أن هناك من بني إسرائيل ومن حنفاء العرب من كانوا 
يتوقعون ظهور النبوة ويستشرفون هها. e‏ 
لن ينتظره ولكن لمن يليق بالنبوة ويحتمل أعباء الرسالة اله اَم عبت 
رسالتة4. 


6 4 - كل كلمة في هذه الآيات مقصودة بذاتها بحيث ترى الحكمة العظيمة 
أن ينزل القرآن بهذا الاستفتاح» ونقف منها وقفات: 
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أ - البدء بالأمر بالقراءة والإشاد بالقلم والكتاب. 
ويتنزل ذلك على نبي مي ما قرأ یوما کتابًا ولا خطه بیمینه. ولو کان هذا 
الأمي بختار ما يوحى إليه أو يتقوله -وحاشاه- لا بدأ بإشهار أمر وإعلانه 
وهو غير متصف به. لتبقى هذه الآية دلالة على نبوة النبي وربانية الوحي» وأن 
مدا صلى الله عليه وآله وسلم نبي يوحى إليه فيبلغ ما أنزل إليه من ربه. 

ب - البدء باسم الله الذي خلقء فتعم كل ما خلق الله في الكون. 
ثم فصل فقال: للق الأنْسَان من عَلّى). وني هذه الآيات عبرة عظيمة» فهي 
تسكب الطمأنينة في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتضع كل من سيواجهه 
من أعداء وكائدين ألداء في حجمهم الحقبقيء فكل هؤلاء خلق» والذي أرسلك 
هو الخالق» فما وزن هؤلاء وما الاحتفال ‏ مهم إذا كان المرسل هو خالقهم. 
- }5 رأ ورك الأكَرَم4. 
ولم يقل هنا الكريم بل الأكرم من كل كريم» وهنا الكرم غير التناهي» ومن كرمه 
إنزاله هذا الوحي ومن كرمه اختيارك لتلقي رسالته من بين كل الناس ومن كرمه 
حياطتك ورعايتك» فإذا واجهك الجاحدون المعاندون فإن الذي أرسلك هو 
الأكرم؛ والأكرم لن يسلمك ولن يخزيك» فا أروع أن يتلق البشرى وحيًا من الله 
اقر آوربك الأكرم ثم يتلقى تقريرها من زوجه «كلا والله لا خزيك الله بدا 
د - الذي عل بقلم 
فهذا النبي الذي أشاد وحي الله عليه بالعلم والقلم تتابع ا آلاف العلاء» وآلاف آلاف 
الكتب تكتب وتقرأً ني علمه وشريعته ووحي الله إليه وهو أمي ما قرا ولا كتب» 
ولكن العلاء يتعلمون ما كتبه غيرهم أما رسول الله فهو أمي علم البشرية ما تكتب. 
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خرج مجاهداً في هذه الغزوت 
متوثب الروح متقد الحماس» فقد 
کان في بکور شبابه» وعنفوان فتوته 
يجاوز السادسة عشرة من عمره» 
فلعله كان أصغر الجيش سنا 
ولعلها أول غزاة بخرج فيها. حتى إذا 
لقوا العدو كانت مته تدفعه أن يلقى 
أشد المشركين بأساء وأنكاهم فتكاء 
وأكثر هم ناء 

فكان من المشركين رجل إذا أقبلوا 
کان دهم وإِذا أدبروا کان حامیهې 


32 


ولا يشاء أن يقصد إلى رجل من 
المسلمين إلا قصد إليه فقتلهء فبادره 
هو ورجل من الأنصارء حتى إذا 
غشیاه بسلاحه)ا» واستمکنا منه» 
صرخ بكلمة النجاة والفكاك: 

« لا إله إلا الله » فأشاح الأنصاري 
سيفه» وأما هو فرأی آنا صرخة 


پا ا للنجاة» كيف وقتلاه من 
الملسلمين لازالوا يتشحطون في 
دمائهم» ولذا أمضی فيه ره ولسان ) 


لوحات 
نبوبة 


Twitter: @alqareah 


زوأيا جديدة لقصص السيرة 


يذكرني حم والرمح شاجر 
cml‏ 

وخر فارس القوم صريعاء فتضعضع جع المشركين» وانفل حدهم» ثم كانت 
المزيمة عليهم» وجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبشره 
بالنصر» ويخبره أخبار المعركة وما لقوا فيهاء وكان ما أخبره نبأ ذاك القتيلء 
وما تعوذ به قبل أن يقتل» فبلغ ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
مبلغه» واستدعى أسامة بن زيد رضى الله عنهم| ليقول له: («يا أسامة» أقتلته 
بعدما قال لا إله إلا لله؟!». قال: يا رسول اله إن قاها مخافة السلاح والقتل ؟! 
فقال: «ألا شققت عن قلبه؛ حتى تعلم أقاها من أجل ذلك أم لا؟!». 
فأراد أسامة أن يبين لرسول الله استحقاق ذلك الرجل القتل لكشرة من قتل 
من المسلمين فقال: يا رسول الله أوجع في المسلمينء وقتل فلاا وفلاناً. 
وسمی آناساً یعرفهم رسول الله صل الله عليه واه وسلم فهمٌ صحابه الذین 
يراهم في مسجده» ويلقاهم في طريقه» ثم هم جنوده الذين خرجوا قتالا تحت 
رايته» إن ذلك كاف في استثارة عواطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم بم 
يعظم جرم قاتلهم واستحقاقه للقتل کا قتلهم. 

وإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتجاوز ذلك کله بالتذکیر بمعقد 
العصمة» قائلا: («فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟). 

ورأى أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل تأويله الذي 
تأوّل» ولا عذره الذي به اعتذر» واستبانت له حرمة الدم الذي سفكه» وعظم 
الذنب الذي قارفه» فخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطاب المعترف 
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زوأيا جديدة لقصص السيرة 


الملستعتب» قائلا: يا رسول الله استغفر لى. 

وانتظر أسامة أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غفر الله لك 
ولکن رسول الله أعاد ما قال: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم 
القيامة». فكرر عليه أسامة: يا رسول الله استغفر لى» فجعل رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم لا یزید في جوابه على قوله: («کیف تصنع بلا إله إلا 
الله إذا جاءت يوم القيامة» حتى كرب أسامة لذلك كربا شدیدا تمنى معه أنه 
| يكن أسلم إلا هذه الساعة؛ حتى هدم إسلامه ما قبله» ويأمن جريرة 
فعلته. 

وقد بقي أثر ذلك التأديب النبوي عميقا في تفس أسامةء فكان أكف الناس 
عند کل فتنة بخشی أن یکون من قتلاها من يشهد آلا إله إلا الله» حتى كان 
سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه على جلالته وسابقته وکېر سنه یقول: لا 
أقاتل مسلا حتى يقاتله أسامة. لشدة ما يرى من توقيه واحتياطه في يلتبس 
من أمر الدماء» فصلوات الله وسلامه على عبده ورسوله محمد الذي علم 


6 1 - يلفت النظر صغر عمر أسامة رضى الله عنه ني هذه الغزوةء ولك أن 
تعجب أن يكون فتى في هذه السن يتتدب نفسه للقتال وفق رؤية واضحةء 
وهدف محدد» وغير خاف أن النفرة إلى ساحة الجهاد قد سبقها تكوين نفسى 
وإعداد» وتهيئة عقلية وروحية؛ حتى تكونت عنده درجات عليا من اليقين 
والاحتساب» وأصبح لائقا للانخراط في سلك الجندية الإيمانية. 

ثم إن هذا العتاب النبوي يدل على نضج عقلي لدى المتلقي» بحيث لا يبدرفي 
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ذهنك أن هذا الكلام النبوي» وبمذا الأسلوب موجه لمراهق في السادسة عشرة 
من عمره» بل لكأني بك وأنت تحفظ هذا الحديث منذ زمن قد فجأك التقدير 


العمري لأسامة رضى الله عنه. 
إن ذلك كله أثر من آثار التربية النبوية التي تبني النفوس فتحكم بناءها وتنشئها 


0 - كا يلفتك قوة تقرير هذاالمعنى وهو حرمة الدم المعصوم» والانكفاف 
عنه مها كانت المثيرات والمسوغات» ووضوحه في نفوس الصحابة» ون النبي 
صل الله عليه وآله وسلم قد ملا به نفوسهم» فکان حاجزاً منيعاً يمنعهم تقحم 
هذا الذنب أو الاستهانة به» ودلالة ذلك من الحديث ظاهرة في كف الأنصاري 
عن الرجل» مع أنه رأى ما رآه أسامة من قتله من قتلهم من خيار المسلمينء 
وکان مښتثاراً ك كان أسامة رضي الله عنه» ولكنه ما إن سمع المتاف بالشهادة 
حتى أشاح السيف عنه» وكف عن القتل بعد أن استمكن منه. 

كا يظهر ذلك من فشو الخبر حتى بلغ النبي صل الله عليه وآله وسلم مع 
البشرى بالنصرء بل إن أسامة رضي الله عنه ما إن قتل الرجل حتى وقع في 
نفسه من ذلك شيء. وهذا کله يبین آن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قرر 
هذا المعنی بجلاء لا غموض فیه» وبیان لا لبس معه حتى استبان لأصحابه 
وتشبعت به نفوسهم. 


0 كان ابام بن زود رقي اف خا ية مرل ا صل ال ايهو 
وسلم وابن ابنه» فكان يدعى أسامة بن زيد بن محمد قبل أن ينسخ التبني» ثم 


لوحات 
نبوية 
188 
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زوأيا جديدة لقصص السيرة 


بعد أن حرم التبني أبقاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مارسة عاطفيةء 
وحنانا أبويًا مع أسامة حتى كان _ بأبي هو وأمي _ يغسل وجه أسامة وهو 
صبي» ويقول: («لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته وأعطيته». وعثر أسامة 
مرة فشج وجهه» فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمص الدم عن 
وجهه ویمجه» وکبر أسامة وکبر معه حب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
حتی عرف آنه حب رسول الله وابن حبّه. 

فلا وقع منه هذا ا لخطا عاتبه النبي ضلى الله عليه وآله وسلم هذه امعاتبه التي 
لا نستبين شدتها إلا إذا قرناها بحال أسامة عند رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وعظم مكانته عنده ومع ذلك نراه يعاتب هذا العتاب البليغ» ثم يستعتب 
ویتطلب استغفار رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فلا یزیده بأكثر من ذلك 
الاستفهام الاستنكاري: («كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟». 
وينقضي ذاك المجلس دون ن يسمع أسامة ما تشوق إليه من استخفار رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» ولو كان أحد يحظى باستغفار رسول الله عن مثل تلك 
الزلة لكان أسامة أولى الناس بذلك» ولذا أثر هذا الحزم النبوي في نفس أسامة 
كل هذا الأثر؛ حتى تمنى أنه م يكن أسلم إلا هذا اليوم؛ حتى بهدم إسلامه ما 
كان قبله» وبقي أثرها ني نفسه بقية عمره» حتى عرف بذلك وشهر به. 


460 - إن تحليل موقف أسامة رضي الله عنه يفتح أبواباً من امعاذيرء وصنوفا 
من التأويلات لما صنعء فقد قتل أسامة ذاك الرجل في ميدان معركة كان هو 
فيها في صفوف المشركين مقاتلا معهم» معملا سلاحه في المسلمين قتلا مجهزاء 
ورآى أسامة خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتلى يتشحطون 
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زوأيا جديدة أقصص السيرة 


في دمائهم بسيف ذاك الرجل» ورأى كيف كان يبلغ جهده في حياطة قومه من 
المشركين» فهو أشدهم إن هجمواء وهو حاميهم إن انزمواء وقد غشيه أسامة 
ودماء قتلاه من صحابة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لا تزال رطبة على 
ثيابه» ولم ينطق الشهادة حتى استمكن منه السلاح» وأيس من النجاة فقاها 
حينئذ» على حال لا تدل إلا على أنه قا ما متعوذا من القتلء ول يقلها مستيقنا 
من قلبه. 

ومع ذلك كله نرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أغلتق أبواب هذه 
التأولات كلهاء وأبان بعتاب شديد أن ما في القلب لا حكم عليه إلا علام 
الغيوب: « أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقا لما من قلبه أم لا)). وهذا كله 
يبين أن هذه التأولات مع قربها ومطابقتها للحال قد ألغيت» وم يكرس حينئذ 
إلا الأصل الأصيل» وهو حرمة الدماء المعصومةء لأن فتح باب التأول في 
هذا الأمر غاية في الخطورة» فالتأويلات والتبريرات ستتداعى حتى تدخل 
الشبه والتهم والأهواء» وهو ما رأيناه عياناً من فتحوا ثقباً ني هذا الباب» كيف 
اتسع هم حتى صار بوابة تدخل منها استباحة دماء المسلمين بأدنى الشبه» وما 
نحسب أن من بدأ الأمر بدأه وهو يظن أن هذا منتهاه» ولكن تداعيات الأفكار 
والأحداث ليست تحت السيطرة والتحكم. 

أما الهدي النبوي فقد أغلتق أبواب التأول في الدماء» وقطع سبلهاء وأبقى أمر 
حرمتها حك| مستبينا لا يزيغ عنه إلا هالك. 
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هى الفا اقروت سح الس 
تحب اللهوء واليوم يوم عيد وأنس 
ويهجة» فاأتتها صوڃباتها معهن 
الدفوف ليعشن فرحة ذلك اليوم» 
ويتشاركن الأنس به» وضربت 
الدفوف ف الحجرة النبوية» وغنت 
ا لجواري بأشعار الأنصارفي حروبهم 
ثم دخل النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم حجرته فا توقف ضرب 
الدفوف ولا شدو الغناءء ول رع 
الفتيات» ول ينجفلن لدخول وشل 


الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

وما هو صلى الله عليه وآله وسلم 
فتوجه إلى فراشه» فاضطجع عليه 
والتحف رداءه» وخر وجهه» 
وحوله إلى الجدار» واستمر هو 
الفتيات وأنسهن» والحجرة النبوية 
معطرة بأنفاس رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في احتفالية بهيجة 
ونس غامر تعيشه عائشة -رضي 
الله عنها- وصويحباتها في بيت النبوة 
الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره 


Twitter: @alqareah 


تطهيرآء وبين) الجواري في غنائهن ذلك إذ دخل أبوبكر الصديق رضى الله 
عنه بيت ابتته عائشة» فاستنكر الطبول والغناء في بيت النبوة» ونهرهن قائلاً: 
أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسنلم؟! 
وإذا رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم الذي کان مرا وجهه» متحرّلا إلى 
الجدار یکشف وجهه» ویلتفت إل ابی بکر قائلاً: («دعهن یا با بكر فإنه يوم 
عيد». وكانت أيام عيد الأضحى» وكأن) أعطاهن هذا الإذن النبوي دفعة 
آخرى من الحيوية والحاس» وجلس آبو بکر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فلا رأت عائشة غفلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر عنها 
غمزت الجاريتين فخرجتا. 


٠‏ ء: ولنامع هذا الخبر وقفات: 


0 1 - لقد استمرت الجواري في غنائهن عند دخول رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم ولم يقطع دخوله عليهن أنسهنْ وموهنْء وهنا نتساءل: هل کان 
غناؤهن سيستمر لو دخل عليهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجاء 
وهن الجواري حديثات السن» وهو صل الله عليه وآله وسلم الذي ألقيت 
عليه المهابة؟ 

إن ذلك يكشف لنا وكأنا نرى رأي عين أن رول الله صل الله عليه وله وسلم 
دخل بيته باس ونظر إلى الجواري مرحخباء وأنه ضحك لا رآهن في هذا الأنس 
الجميل!! 


أليس الذي وصفته عائشة رضي الله عنهاء وقد سئلت ما يصنع في بيتهء فقالت: 
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کان بشرا من البش» إلا أنه کان ضحو کا بساماً!! ولذا کان دخوله صل الله عليه 
وآله وسلم بيته نما يزيد الأنس» ويضاعف الفرح» وينشر السعادة والإبهاج. 
فأي رسالة أبلغ من هذه الرسالة إلى الأزواج والآباء الذين إذا دخلوا بيوتهم | 
یر منهم إا العبوس» ول يُسمع منهم إلا الأمر والزجر؟! 

6 2 - يظهر من الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم م یکن يستمتع بغنائهن 
والذي كان يناسب الجواري حديثات السن» وهو صلى الله عليه وآله وسلم في 
سن الكهولة» ولکنه كان يستمتع بأنس زوجه وصويجباتما ويفرج لفرحهن» ولذا 
لا اضطجع خر وجهه» وحؤله إلى الجدار حتى لا ينقمعن ولا مجرجن إذا نظرن 
إليه» ولم يكن في بيت النبوة حجرة أخرى فيتحول إليهاء ولذا انفصل عنهن بهذه 
الطريقة اللطيفة: تغطية وجهه وتحوله إلى الجدار؛ مراعاة لشعورهن حتى ينطلقن 
في غنائهن على سجيتهن بلا تحرج ولا مهابة. 

فأي شفافية في الإإحساس ومراعاة للمشاعر النفسية ألطف وأجمل من هذه 
الرعاية النبوية لمشاعر هؤلاء الفتيات في هوهن ذلك. 


6 3 - يلفتك تفهم الرغبة الفطرية للتعبير عن الفرح وانفعالات السرور باللهو 
والغناء» فالفرح نشوة نفسية غامرة لا يعبر عنها بالتواقر الساكن المتكلف» ولكن 
بالتفاعل الحيوي» والحراك المبهج» واللهو الذي يشيع مشاعر الفرح والسرورء 
ولذا أعطى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم النفوس نصيبها من ذلك في 
مناسبات الأفراح كالزواج والعيد وقدوم المسافر» ونحو ذلك من فجاءات 
السعادة ومواسم الفرح. وعبّر عن ذلك الصحابةء كل فئة بالطريقة التي تحسنها 
وتطلق من خلا ها أحاسيسها ومشاعرها؛ فا لجواري بالدفوف والغناء» والحبشة 
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بالحراب والدرق والإنشادء وغيرهم بالأنس النضسي بهذا اللهو والحفاوة به. 
إن التعبير عن مشاعر الفرح والسرور فطرة بشريةء والحفاوة بها سنة نبوية دل 
عليها هدي النبى الذي بعث بالحنيفية السمحة. 


0 4 - كانت حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملاصقة للمسجد شارعة 
إلیه» وکان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في حجرته یسمع صوت 
أصحابه في المسجد إذا تحدثواء وكان أبو بكر وهو في المسجد يسمعم صوت 
ابنته عائشة في حجرتها إذا تكلمت وضحكها إذا ضحكت» فا ظنك بضرب 
الدفوف وغناء الجواري في ا لحجرة النبوية كيف سينتشر مداه في مسجد رسول 
اله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فا أجل هذا الإعلان عن شعيرة الفرح والسرور 
أن تضرب بالدفوف داخل الحجرة الشريفة ويسمعها من في المسجد النبوي. 


0 5 - يعجبك فطنة عائشة رضي الله عنها وحسن تعاملها مع الموقف» فهي 
م تمنعهن من الغناء وقد قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم دعهن» ول 
تستمر فيه وقد جلس آبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتحدثا 
فانتظرت حتی غفلا عنها ثم غمزت الجاریتین فخرجتا وکأنہن قد انتهين من 
شأنهن واستوفين من الغناء نصيبهن» وهذه براعة من عائشة في إدارة الموقف 
على حداثة سنها. 


Twitter: 


أما هو فالفتى الراتع في ريعان 
الشباب» وفي غضاضة التاسعة 
عشرة من عمره كان أجل الناس 
وجها أبيض وضيئا حسن الشعر 
جمیل الجسم» یرکب ردف رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم على عجز 
ناقته القصواء من المزدلفة إلى منى» 
فلا رمی رسول الله صل الله عليه 
وله وسلم جرة العقبة تى المنحر 
عند الحمرة الصغرى» فقال: («هذا 
المنحرء ومنى كلها منحرء فانحروافي 
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رحالکم»)» ثم وقف رسول الله صلی 
لله عليه وآله وسلم للناس يفتيهم 
واجتمعوا إليه يسألونه. 

أما هي فامرأة من خثعم شابة حسناء 
وضيئة» جاءت تسأل رسول الله صلل 
الله عليه وآله وسلم في موقفه ذلك 
فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله 
على عباده في الحج أدرکت آي شیخا 
كبيرا لا يثبت على الراحلة فهل يجزئ 
أن أحج عنه. قال: ((نعم»). 

وكان الفضل بن العباس رضي الله > 


لوحات 
نبوبة 
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عنهما خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليها وأعجبه حسنهاء 
وجعلت هي تنظر إليه وأعجبها حسنه» فالتفت رسول الله صلى الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فرأى الفضل ينظر إليها فأدار يده الشريفة إليه وأخذ بذقنه 
وعدله إلى الشق الآخرء فإذا جاءت من الشق الآخر أخذ رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم برس الفضل يلويه من ذلك الشق» فقال العباس بن 
عبد المطلب: يا رسول الله لويت عنق ابن عمك! فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «رأيت غلاماً شابًاً وجارية شابة» فخشيت أن يدخل بينه) 
الشيطان».وقال للفضل: «يا بن خي إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره 
ولسانه غفر له)). 


ولك مع هذا الخبر وقفات: 


1 - لطفه صلى الله عليه وآله وسلم في تصحيح الخطا فإنه لما التفت إلى 
الفضل رضي الله عنه ورآه ينظر إلى المرأة باشر بيده الشريفة صرف وجه 
الفضل إلى ا جهة الأخرى» وهذه الحركة التي التقت فيها يد اللصطفى مع وجه 
ابن عمه الفضل - كا نها تصحيح خطأً - فإن فيها أبوة وعاطفة ومشاعر 
جيلةء ولن تحدث في نفس الفتى إلا لذة الإحساس بقربه من رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ومکانته منه» وقد کان یمکن أن يصرفه عا هو فيه بأمر أو 
زجر أو نظر شزر» ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم اختار هذا الأسلوب الرفيق 
اللطيف وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. 

6 2 - أنه صلى الله عليه وآله وسلم صحح الخطأً ول مجعل لنفسه حظاً في 
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تقييم ا لطا فعند ما علل صرف وجه الفضل علله بخوفه عليه وعلى الفتاة من 
فتنة الشيطان. ولم يقل كيف يفعل ذلك وهو معي» وأنا آمامه» وقد اختصصته 
من بين كل الناس أن يكون رديفي» ونحو ذلك مما یلابس نفوس کثیرین إِذا 
وقعت الأخطاء مام أعينهم رأوا فيها تحديا مء أو انتقاصا لمكانتهم فاختلط 
عليهم إنكار المنكر بالانتصار للجاه والنفس والمكانة ومن ثم تتعقد عملية 
الإنكار وتتداخل فيها الحظوظ. 


6 3 - لا تہ تتضح لك الصورة المشرقة العاجبة للرفق النبوي في هذا الموقف إلا 
O‏ 
وسلم في اليوم العاشر من ذي ا لحجة وهو يوم الحج الأكبر كانت في حال من 
الإجهاد المتواصل بعد سفر بعيد» وجهد طويل» وقوف في يوم عرفة» ومسير 

ني زحام شديد من الزدلفة إلى منى» ومستولية عن هذه الجحموع العظيمة حول 
والتي تزيد على مائة وعشرين ألفاء وكان صلى الله عليه وآله وسلم في حال 
استنفار تعليمي ودعوي تشوبه هغة الوداع» وهذا كله يستنزف الطاقة النفسية 
ويجعل الإنسان أقرب شيء إلى التوتر وسرعة الانفعال ومع ذلك كله كان 
نبيك صل الله عليه وآله وسلم على هذه الحال من الخلق العظيم والنفس الرضية 
في تعلیمه وتأدیبه. 


0 4 - يعجبك بل يبهرك روعة التعليل الذي رد به النبي صلى الله عليه وآله 


وسلم على عمه العباس عندما قال: يا رسول الله لويت عنق ابن عمك! فأجاب 
النبي صل الله عليه وآله وسلم جواباً فورياً ولکن عندما تتأمله تری کل كلمة 
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منه منتقاة بعناية بالغة حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: «رأيت غلاماً شاب 
وجارية شابة )»» وفي رواية: («غلاما حدثا وجارية حدثة)). وفي هذا الوصف 
دلالة على تفهم رغائب الشباب ونوع اعتذار عنهم| بحداثة السن وقلة ا خير 
ثم عقب ذلك بذكر الخوف والخشيةء ولكنه لم يقل: فخفت عليها منه» أو 
خفت عليه منهاء ولكن شمله) با لخوف عليه) من عدو خارجي هو الشيطان 
فقال: «(«فخفت عليه الشيطان »)» وهذا يذكرنا بالأسلوب اليوسفي عندما 
قال یوسف عليه السلام جملا ما جری ينه وبين إخوته «من بعد أن رع 
السَيطان بيني وَين وي ولم يقل: من بعد أن فعل بي إخوتي كذا وكذا. 


6 5 - نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد باشر الإنكار على ابن عمه 
الفضل بهذا الأسلوب اللطيف الجميلء ولكن ل تذكر روايات الحديث أنه أنكر 
على الفتاة أو كلمها بغير الإجابة على سؤاها مع أنہا كانت تنظر ك كان الفضل 
ينظرء فهل تساءلت ل اذا م يفعل النبي صلى الله عليه وله وسلم ذلك ؟. 

إن الجواب التبادر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باشر التأديب مع 
ابن عمه الفضل لأن قرب الفضل من النبي صلى الله عليه وله وسلم وقرباه 
له تجعله محتمل ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحفاوة ورضاء ولن 
يشعر وهو الشاب ذو القرب والقربى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالحرج من ذلك. 
أما الفتاة ا لخثعمية فإن مهابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تملأ نفسهاء ولعل 
هذه أول مرة تلقاه وتتحدث إليه» فلو باشرها بالتأديب أو التوجيه لشعرت 
بحرج بالغ» وربا استعبرت باكية لرهافة مشاعر الفتاة وحياءها. ولذا اكتفى 
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النبي صلى الله عليه وآله وسلم معها بالأسلوب غير المباشر والذي تفهمه من 
توجيهه المباشر لابن عمه وإشراكها في الخوف عليها يوم قال: «رأیت شاب 
حدثا وشابة حدثة فخفت عليه) الشيطان ). 

وقد دل سؤاها بين يدي النبي على أن لديا من الفهم والذكاء ما يجعلها تفهم 
هذه الإشارة تام الفهم» وتتمثلها غاية التمثل» فبأبي وأمي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ما أجل وألطف وأبلغ تعليمه إذا علم وتأديبه إذا أدب. 


0 6 - بقي أن نذكر ما في إرداف الفضل بن العباس من معنى جميل وهو ما 
يظهر من قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشباب وإيلاءهم الحفاوة 
الأجيال. 

كا أن إردافه لابن عمه الفضل وهو أكبر أبناء عمه العباس بر وإكرام بعمه 
العباس وإنك لتشعر أن العباس وهو يقول: يا رسول الله لويت عنق ابن 
عمك. كان يعيش نشوة هذا الإكرام فهو لم يقل: لويت عنق ابني» ولكن قال: 
ابن عمك. وکأن) کان الشيخ يقول لکل من حوله هذا رسول الله ابن آخي»› 
وهذا ردیفه ابنی» وهذا مکاننا منه وهذا بره بنا. 

لقد كانت هذه إحدى صور إكرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه العباس 
وبره به وهو الذي کان يقول: « إن عم الرجل صنو أبيه ). 
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ارت هن الطاة هن رة 
یشرب وطناء ولقد تجاوزواني طريقهم 

ليه أماكن أكثر خصباً وجالاً وغنى 
القرى» وذلك لآم کانوا 
يتتبعون صفة الأرض التي اجر 
يتحدثون عن نبي يبعث في أرض 
ذات حرار ونخل» ولذا اختاروا هذه 
الأرض وسكنوها ننظاراً لبعثة هذا 
ا e‏ وکر من ل 
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يستنصرون به ویتوعدون مشرکي 
العرب ببعثته. 

وقد بعث هذا النبي المبشر به 
کا انتظرواء وهاجر إلى أرضهم كا 
توقعواء ولکنه م پیعث منهم» 
بعث من العرب لا جاعم 
رفوا روا ب44 خا آلا 
یکون بعث منهم فة الله َل 
الكافرينَ) 

جاء رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم إلى المدينة فتعامل مع اليهود > 
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بعظمته الأخلاقية التي وصفه بها ربه يوم قال: * انك لعل حل عظيم). 
أما هم فإن قلوبهم ظلت مغلقة على اسواد المد وا واذلك كاتف 
تصرفاتم وكلماتهم تعلن ما تضمره قلوبهم» ومن ذلك: أن رهطا منهم استأذنوا 
على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في بيته فلا حيوه» قالوا: السام عليك 
يا أبا القاسم. ولم يقولوا: السلام عليكم -والسام هو الموت- وحرفوا الصيغة 
حتى تبدو الكلمة بريثة في ظاهرهاء وإن كانت لئيمة في باطنهاء لكن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فهمهاء فقال جيباً هم: «وعليكم»» وفهمتها عائشة 
رضي الله عنهاء والتي كانت الزيارة في بيتها؛ فغضبت لرسول الله صلى الله عليه 
و آله وسلم» وقالت همم: بل عليكم السام والذام (أي المذمة والخزي )» ولعنكم 
الله وغضب علیکم» » فأقبل علیها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» وقال: 
«مهلاً يا عائشة لا تكو ي فاحشة» وإياك والعنف والفحش» فإن الله تبارك 
وتعاى لا بحب الفاحش المتفحش» وعليك بالرفقء فإن الله رفيقٌ بحب الرفق 
في الأمر كله». قالت يا رسول الله: أولم تسمع ما قالواء قالوا: السام عليكم؟ 
r‏ وسلم: «أولم تسمعي ما قلت همم؟ اليس قد 

قلت: وعلیکم» ا 
الرفق في شيء إلا زانه» ولم ينزع من شيء إلا شانه )). 


#8 3 وبقيت لنا وقفات مع الحديث: 


6 1- التعامل النبوي مع اليهودء فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعامل 
معهم بيا دله عليه خلقه الكريم العظيم» من الرفق والتواصل برغم مسلسل 
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مكائدهم المتوالي» وبرغم ما كانت فلتات ألسنتهم تبي ما تكن صدورهم» 
ومع ذلك عاملهم بالتي هي أحسن ما وسعة» ودفع بالتي هي أحسن ما 
عة وهل أعظم وأكرم من أن يفتح هم مصارع أبوابه» وأن تطاً أرجلهم 
فراش بيته» فيدخلون إليه في حجراته ا لمطهرة التي أذهب الله تعالى عنها الر جس 
وطهرها تطهيراًء إن هذا ببين جانب الثقة غير المتناهية في تعامل النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم معهم» وبذله الجهد في الاحتواء والتألف والدعوة والمداية ما 
وسعه» ولذلك كانت هذه الزيارات منهم إليه في بيته» ومنه إليهم في بيوتهم 
وني مدراسهم تبن جانب الوثوق برسالته والرقي الأخلاقي في تعامله صلى 
لله عليه وآله وسلم. 


E OT OT 
الفحش مع أ نها إن) غضبت له صلى الله عليه وآله وسلم» وأنه سمع الاستثارة‎ 
التي أثارتها كا سمعتها هي» ومع ذلك نهاها عن الفحش جتى لا تعتاده» لأن‎ 
هذه الخصلة لا تصلح صفة للمؤمنين؛ فهي ما لا بجحبه الله وما لا بحبه الله‎ 
يتجافی المؤمن عنه ويتوقاه» ومحرص أن لا یکون من خلقه وسمته» ولذلك‎ 
كان في موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم تربية لعائشة رضي الله عنهاء مع‎ 
أن الذي صدر من اليهود كان أقبح» ولكنه كان يتعاهد نقاء عائشة أن يشوبه‎ 
شيء من الفحش» أما يهود فإنه كان يبقي حبال التواصل معهم لعل قلوبهم أن‎ 

تقبل» ولعل استجابتهم أن تأتي» ولتقوم مع ذلك حجة الله البالغة عليهم. 


۵ - نلاحظ عنایته صلى الله عليه وآله وسلم بالرفق يوم أمر به عائشة رضي الله 
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عنها ورغبها فيه» وأخبر أنه صفة الله التي يجحبها عز وجل من عباده في أمورهم 
کلهاء ونه يزين کل شيء يدخله» ويشين کل شيء ينزع منه» والعجيب أن 
يستعمل الرفق ويأمر به حتى مع مهود الذين أخبره ربه آنهم أشد الناس عداوة 
وهم الذين بادؤوه بالسوء» وبطريقة تدل على الاستخفاف بالمخاطب» فلو 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم باستع ال الرفق معهم» ولا عجب فهو الذي 
حرض علي الرفق في الأمور كلها. 

وبقي أن نتساءل إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل الرفق وأمر به 
مع أشد الناس عداوة فما مدى استعالنا الرفق في حياتنا وفيا بيننا ومع إخواننا 
الذين تربطنا بهم وشيجة الدين وولاية الإسلام» وكيف سيكون حال جتمعنا 
لو زانه الرفق في أموره كلها. 


۵ + - نلاحظ آنه صلى الله عليه وآله وسلم قد فهم خطابہم وما قالو 
ومع ذلك ل يتجاوز - بأبي هو وأمي - في رده عليهم بأكثر ما قالواء فقال: 
(«وعليكم». فم قالوه رده عليهم من غير بغي أو زيادة أو تجاوز. 

وهذا غاية العدل في الردء فهم لو حيوه بتحية طيبة لردها بأحسن منهاء أما 
عندما حيوا بتحية سيئة ردها عليهم بمثلهاء ول يزد صلى الله عليه وآله وسلم 
بل لم يترتب على هذا الموقف أي تداعيات أخرى لاحقة» وقد كان صلى الله 
عليه وآله وسلم في موقع الزعامة والقيادة والقدرة على ذلك لو أراد. 


6 5 - نلاحظ الأمن العام الذي بثه النبي صلى اله عليه وسلم في المدينة بحيث 
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اس کل بر ای ار عبد م اه علو ول الود رة 
على النبي صلی الله عليه وآله وسلم في حجراته وهم آمنون» بل إنهم عندما حيوا 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه التحية المعوجة لم يقولوا كلمة لا يستطيع 
فهمها إلا هم» فقد فهمها رسول الله صلی الله عليه واه وسلم فوراً فقال: 
(«وعلیکم»)). وفهمتها عائشة رضي الله عنها على حداثة سنهاء ولكنهم كانوا 
يعيشون في خفارة الأمن النبوي» ويعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لا يمكن أن يبغي أو يتجاوز في عقوبتهم أو يتشفى بالانتقام منهم. 


أحقادها روعة التعامل وجال التواصل وحسن العهدء وهذا ما ظهر في هذه 
الطائفة من يهود برغم حسن تواصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم 
حتى فتح همم بيته» وأوطأهم فراشه إلا أن نفوسهم المظلمة أبت إلا أن تخرج 
نفثات من حقدهاء ولو بهذه التحية المجرفة وهم أهل تحريف الكلم عن 
مواضعه» ولكن نبيك صلی الله عليه وآله وسلم کان یتعامل معهم بمبادئه 
وبخلاقه وبعظمته هو» ولیس بمبادئهم وأخلاقهم هم صلوات الله وسلامه 
وبرکاته عليه وعلی آله وأزواجه. 


لوحات 
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٠‏ (إنها ابنة أي بكر» يقوها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم باس)ً 
متهلل الوجه حبًا وإعجابا بعائشة 
رضي الله عنهاء وهو یری سرعة 
بديهتها ورباطة جأشها على حداثة 
سنها وهي تدافع عن نفسها حتى 
أثخنت وتغلبت وأفحمت» بعد أن 
سمع ما قيل عنها وما قيل هما 

وكان من خبر ذلك أن زواج رسول 


الله صلی الله عليه وآله وسلم کن 


36 


حزبين» حزب عائشة» وفيه حفصة 
وسودة وصفية رضي الله عنهن 
في الجانب الجنوبي» وحزب زينب 
وأم سلمة وفيه أم حبيبة وجويرية 
وميمونة رضي الله عنهن في الجانب 
الشماليء وكان الأنصار حول بیوتات 
النبي صلى الله عليه وآله وسل 
كسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأبي 


أيوب رضي الله عنهم يكثرون إلطاف 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
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زوايا جديدة لقصص السيرة 


با لهداياء وذلك لقرب جوارهم من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وکان 
الناس قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله 
عنهاء فكانوا يتحرون بہداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك سرور رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» فإذا كان عند أحدهم هدية يريد أن ديما أخرها 
حتی إذا کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت عائشة أرسل هديته 
إليه عندها. 

فاجتمع الحزب الشمالي إلى آم سلمةء وكانت أكبرهن وأكثرهن حظوة عند 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وقلن هما: يا أم سلمة إن الناس يتحرون 
بهداياهم يوم عائشة» وإنا نريد ا خير كا تريد عائشة» فكلمي رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم یکلم الناس فيقول: من أراد أن هدي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم هدية فليهدها إلیه حیث کان من بیوت نسائه. فلا وافی اليوم 
الذي یکون فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أم سلمة قالت له: يا 
رسول اله إن صواحبي اجتمعوا إلي فقالوا: إن الناس يتحرون بہداياهم يوم 
عائشة» وإنا نحب ما تحب عائشة» فمر الناس هدوا لك حيث| كنت. فأعرض 
عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ولم برد عليها شيئ فلا اجتمع إليها 
صواحبها سألنها: ما قال ما رسول الله صل الله عليه وآله وسلم؟ قالت: ما 
قال لي شيئاء قلن ها: فكلميه. فلم دار إليها في يومها كلمته أيضاً فلم يقل هما 
شيعاء فسألنهاء فقالت: ما قال لي شيعا. فقلن هما: كلميه حتى يكلمك. فلا دار 
إليها كلمته للمرة الثالثةء فقال ها: «يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله 


لوحات 
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ما نزل علي الوحي وآنا في لحاف امرأة منكن غيرها». فقالت أم سلمة: أتوب 
إلى الله من أذاك يا رسول الله. 

وعلم صواحبها أنہا م تكن لتراجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
ذلك» فأرسلن إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتوسلن 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأحب الناس عنده» فكلمنها أن تأي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتقول: إن أزواجك ينشدنك العدل في 
بنت ابن أبي قحافة» فمكشت فاطمة أياماً لا تفعل ذلك حتى جاءتما زينب 
بنت جحش فكلمتهاء فقالت فاطمة: أنا أفعل. فجاءت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» فاستأذنت عليه وهو في بيت عائشة مضطجع معها ني لحافهاء 
فأذن هاء فقالت: إن نساءك أرسانني يسألنك العدل في بنت ابن أبي قحافةء 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «زينب أرسلتك ؟». فقالت فاطمة: زينب 
وغيرهاء فقال: ««أهي التي وليت ذلك؟». قالت: نعم . فتبسم رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم ثم قال: «أي بنيّةء ليس تحبين ما أحب؟». قالت: بلى يا 
رسول الله» فقال: («فأحبي هذه». وأشار لعائشة» فقامت فاطمة حين سمعت 
ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فرجعت إلى أزواج النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» فأخبرتېن بالذي قالت» وبالذي قال ها رسول الله صلی 
اله عليه وآله وسلم» فقلن ها: يا بنت رسول الله ما نراك أغنيت عنا من شيء» 
فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقولي له: إن أزواجك ينشدنك 
العدل في بنت ابن أبي قحافةء فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدا. 


Twitter: @alqareah 


زوايا جديدة لقصص السيرة 


فقال النساء لزينب: اذهبي أنت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك 
لقرابتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فهي ابنة عمته أميمة بنت 
عبد المطلب» ولحظوتهاء فهي التي كانت تسامي عائشة عنده.. 

فجاءت زینب فاستأذنت على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهو مع 
عائشة في لحافهاء على الحال التي دخلت فاطمة عليه وهو بها. فأذن ها فدخلت 
عليه وهي غضبى» فقالت: يا رسول الله إن أزواجك آرسلنني إليك يسألنك 
العدل في ابنة ابن أبي قحافة. ثم وقعت بعائشة فاستطالت عليها تسبهاء وعائشة 
ساکتة ترقب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وتقرأني ملامح وجهه وطرف 
عینه وقع کلام زینب» حتی رت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ينظر إليها 
هل تکلم؟ وعرفت أنه لا يكره أن تنتصر» وتدفع عن نفسهاء فاستقبلت زينب 
ترد عليها فلم تلبث أن تغلبت عليهاء وأفحمتها حتى يبس ريقها في فمهاء 
فتبسم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وجعل يقول ووجهه یتهلل: نپا 
ابنة أي بكر». ومن مثل أبي بكر في وفور عقله» وسعة علمه» وثبات حجته» 
وقوة شخصیته» وهذه هي ابنته» ومن یشابه ابه ف) ظلم. 


e‏ ٭ » وها هنا وقفات: 


® 1~ نرى المشاعر الحميلة ظاهرة مستعلنة» فحب النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم لعائشة لم یکن خافیا ولا خفی» ولکن ظهر واشتهر حتی علم به 
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الصحابة رضوان الله عليهم» وأصبحت هداياهم تتسقط مواقع حبه. 
لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يظهر هذه العاطفة الجميلة لأنها 
مطلب فطري» وكمال إنساني» واستواء في العواطف والمشاعر» ولذا كان ا لحب 
في عصر النبوة يتنفس في المواء الطلق» ثم حلفت خلوف درست فيها معام 
هذا الهدي النبويء فصار ذكر اسم الزوجة معرّة وإشهار حبها عاراً. 


26 - أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي ألقيت عليه المهابة 
وكان في موقع القيادة والقوامة على الأمة كلها يفسح مساحة واسعة في بيوته 
لحركة المشاعر وانفعالات النفوس» ولذاتكلمت أم سلمة وكررت» وناشدت 
زينب وغاضبت وخاصمت» وكل ذلك حراك في المساحة التي أفسحها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم همن» وقد كان يكفي في منع ذلك -لو أرد- 
نظرة غاضبة أو كلمة زاجرة» ولكنه م يكن يعامل بالكبت ولا بالقهرء وإنا 
بالساحة واليسر؛ ولذا تظهر المشاعر والانفعالات الوقتية في حينهاء ويحتويما 
رفق الرسول الذي أحب الرفق وأمر به» وبهذه السماحة تشعر الزوجة بكماها 
الإنسانيء ولا تترسب الانفعالات المكتومة إلى أحقاد ومشاعر سلبية. 


6 3 - الواقعية في التعامل مع الخطاً ووضعه في حجمه الطبيعي» فا بدر من 
عليه وآله وسلم وهو في بيت عائشة وتحت لحافها خحطأً آخر» وكان هذا كافياًني 
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إشعال حريق من الغضب والانفعال المضاد لكل من كان في مثل هذا الموقف» 
ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم وضع ذلك في حجمه الطبيعي» وتفهم دوافعه» 
وهي الغيرة بين الزوجات والتي دافعها الحقيقي شدة حبهن له صلى الله عليه 
وآله وسلم» واكتفى بإعطاء المجال لعائشة آن تدفع عن نفسهاء ولم يتدخل بم 
يصعل الموقف أو يوسع دائرة الخطأ أو يوالي تداعياته. 


0 4 - لقد كانت مناشدة زوجات النبي صل الله عليه وآله وسلم التي حلتها 
فاطمة عليها السلام» وكذا مناشدة زينب للنبي صل الله عليه وآله وسلم 
لما دخلت عليه «ننشدك الله العدل». فهل تأملت أن هذا الكلام يوجه إلى 
الصطفى الذي جاء بالعدل وقام به» ومن يعدل إذا لم يعدل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» وهل علَم البشرية العدل إلا هو بأبي وأمي. 
ثم قارن هذا الموقف بغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغه أن 
رجلا قال عن قسمته يوم قسم غنائم حنين: إن هذه لقسمة ما عدل فيها. 
فا حمر وجهه من الغضب كأنه الصبغ الأحمرء وقال: (« فمن يعدل إذا م يخدل 
الله ورسوله؟). ولا قال له رجل: يا حمد اعدل» قال: «ويلك ومن یعدل إذا 
أكن أعدل» لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». 
إن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموقف مع زوجاته م يغضب 
ذاك الغضب» وإنا وضع هذه الكلمة في حجمهاء وتفهم بواعثها والحامل 
عليهاء فلم يکن من مهات المؤمنين - وحاشاهن - اتام له في عدله وعدالته» 
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زوأيا جديدة لأقصص السيرة 


ولكن حلهن على ذلك الغيرة التي يحركها التنافس على الاستئثار به» ولذا ) 
يواجههن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغخضب» بل ولا رد عليهن هذه 
الكلمة ولا جادل فيها؛ لعلمه بأن معناها غير مقصود» وتفهمه لبؤاعثها 
وخلفيتها النفسية. 

فا أحوجنا إلى تربية أنفسنا على إجراء الكلام على سياقته وتفهم بواعثه 
ودوافعه» وخاصة في بيوتنا بين الزوج وزوجه حين تبدر بعض فلتات الألسن 
فتفتح ها غات ای رات ا جرت ویکون هما ما بعدهاء مع 
آنہا لو آجريت في سياقها مرت وما ضرت. 


5 - لم يستجب الرسول صلل الله عليه وآله وسلم لطلبهن آن يأمر آصحابه 
أن هدوا له حيث كان من بيوته؛ لأنه ليس من المروءة وكال الأخلاق أن 
يتعرض الرجل إلى الناس بمثل ذلك؛ لا فيه من التعرض بطلب امدية» وهو 
ما يتعالى عنه مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

أما عائشة رضي الله عنها فلا ذنب هما ولا عتب عليها أن يجبها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم وهي أهل لحبه» وهل دل على جدارتها بذلك من أن 
يزکي الله هذا ا لحب» فیتنزل وحيه على رسوله الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وهو معها في لحافها دون سواها؛ ولذا جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بمنأى عن العتاب» وقال لبضعته سيدة نساء العا مين عليها السلام: «أحبي 
هذه ». وحق على كل مسلم يحب نبيه أن بجحب من آحبها ومر بحبها. 
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زوأيا جديدة لقصص أالسيرة 


واسعة أفسحها ههن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فإنهن كن يتورعن 
أن يتجاوز ذلك إلى ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقصرت أم 
سلمة عند ما قال ها: «لا تؤذيني في عائشة». وقالت: أتوب إلى الله من أذاك 


يا رسول الله. 


6 7 - بقي أن نعلم أن أمهاتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن اللاتي كان 
يجري هذا بينهن بحكم غابة الطبيعة البشرية كن عل غاية النقاء القلبيء فهذه 
زينب التي جرت منها هذه المخاصمة لعائشة رضي الله عنها والغيرة البالغة 
منها تقول عندما سثلت عنها في حادثة الإفك: مي سمعي وبصري» ما 
علمت عليها إلا خيرا. وهذه عائشة تتحدث عن زينب» فتقول: ل أر امرأة قط 
خيرآفي الدين من زينب» وأتقى لله عز وجل وأصدق حديثاً» وأوصل للرحم» 
وأعظم صدقةء وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به» ما عدا سّورة 
من حدة تسرع منها الفيئة. 

الهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد النبي الصادق الأمين وعلى 
آله الطيبين الطاهرين» وأزواجه أمهات ألمؤمنين. 


Twitter: @alqareah 


Twitter: @alqareah 


9ال بوب 


هذه الفصول ليست بين كاتب وقارئ, ولكني وإياك قراء لجمال 
يعات الحياة التبوة: انيع ب إيقاعها اليومي حيوية آلحياة 
وضخامة الإنجازات بل وعاء من السكينة النفسية؛ والحياة 
الهانئة المطمئنة تزينها أجمل العواطف وأصدق المشاعر 
وأعذب المتع. 
وحينما تكثف الرؤية وتضع المشهد تحت مجهر البصيرةء فإنك 
سنکتشف مع هذه الزوایاازوايا أخری. تنظق بدلالات تستوقفك 
لم تستوقف غيركاء ولا عجب فسيرة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم نهر غمر یفترف کل منه بحقاب إناثه, فانظر بقلبك 
وحبك وإیمانك إلى لوحات الحياة النبوية لترى جمالات مبهرة 
تشرق أمامنا فتستنطتتا: (له أ اك يَجْملّ رسال 
(الله يَصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس). 
فلنجمل التأمل به هذه اللوحات النبوية مذاكرةٌ مشتركة نتعاطى 
فيها روائع المعانيء وعظيم الدلالات التي تفيضها على نفوسناء 
فإن مساحة الرؤية واسعة؛ وزوايا النظر متعددة» ولئن قرأت 
بىض ما رأيته فإني مشوق أن أفيد منك ما رأيته. فذاك رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الخلق إلى قلوبناء وأجلهم 
#اعيونناء وأعظمهم حا عليفاء الحديت نة أعذب الحديةة 
الوه أجل الك 
عبد الوهاب بن ناصر الطريري 
ALTRIRI@hotmail.com‏ 
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